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الكتابهذا

.!المؤلفينأعظم"الزمنأفهوانما..اًناأؤلفة4لمال!بهذا

أطلعأنالاهرامجريدةفىاليومىالأهرامبريدعلإثرالىلىأ-لاحفلقد

بالاهرامالأسوعىبالىلىبضهانثرتالانسايةباطبرةغنيةتجاربعل

قراءطابىثمهومهاوعايثتبهاوانفعلتعليهاوعلقتأالجمعةبريدا

الفراءأبدىمتاوللىبكونكابلىالفصصهذهأجمعبانعدبدون

بدروصها.والاسفادةغررهمتجارباستلهامارادواكلماايهيرجون

القصصأغياردكبرىمشكلةواجهتلكننى.الرغبةلهذهواستجبت

اكراباأكؤهااخيارأنتررتطويلتفيهروبعد!ال!ب"يضمهاالتى

وبالنفس..باطياةالانسانطبرةاثراءواكرهاالانسايةالتجربةحدودمن

البث!رية.

ايىالقصمىمنالكراستيعابعنال!بضاقفلقدذلكومع

كبلهاتشعأنلىالأملسوىييقىولا..لرهااستطعتلوتميت

..افهباذنالقريبالمسقبلدأع!درهاجديدة

تعبروهوأالورقعلأصدتاء"عنواناال!بلهذااخرتولقد

كاتببيناولتةبهووصفت..الجمعةبريدلىكاباقىدكرااسحملته

قلوبهملهويفتحونمعرفةيخرعلفيهيقونقراءوبينالبشربآلامممتي

.والمثورةالرأىويحألونهاصارهملهووروون

واثكلالهمومدكثاركا..الورقعلامدتاءملاكافلقد

مواقعلمعاوبكب..ودروسهاالتجربةعبرةمعاوتقاممنا..والتجارب

لحظاتلىمعاالحياةواجبنا..العادةلحظاتدمعاوضح!..الب!ء

فلقد..الثم!نةالعلاقةبهذهواحزازا..أخرىطظاتلىبهاوضقنا..كروة
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بصداتاتهمآثرولىالذينالاعدتاءهؤلاءلكليحةلكللىعنوانااخرتها

وحدقىمنوخففوا..وحصىبهافبددواالبعدعلالرتيقةومثاعرهم

ضل.ومنثقةمنأولولىماعللهمفكراالجرالدايخلة

ومنالأحيانمنكرلىقثلتاوه!راحهمأنحاولتلمنوعذرا

بضلىسهمىظا!قمثاكلهملىالسديدىبالرعليمائيرأنحاولت

.الأحان

اثأ!وادأعلمممنلمماالقراءآراءمنأتعلمإلىمراراقلتفلقد

عايةوهورأىهذاقوبا:حنفةأبىالامامبقولآراءفيأبلإيهفيماداثما

..فابالاثاعأولىكانفهبأفلجاعنافمنالامرهذادإليهتوصلناما

..فاتبقها..المثاكلهذهلىقلتمماأفلباراءقراءجاءلىماوكرا

المثكلة.عرضتحينإليهاتوعلتقدكتلووتمت

كايةلالاابدامنهانتخرجولا-*مكليخهانحلممدرسةالجاةوهكدا

...ا!مر

مطاوعالوهابعبد
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..الاعرافاتيتلقىعاما15أمضىالذىالقسسألت

البشر؟إحرافاتمنتعلمتماذا

نظن!مماكنيراأتدرالناسأنتعلمت:فقال

كعابه(مقدمةفىمالرواندريه"

(لامذكرات"
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الإنتقامدائرة

سوفاننىأثكنتوان..يحملهمماصدرىلازعإليكأكب

أصةلىلأتيئاباننىلكفأقولالبدايةمنتصتىولابدأاشرج

مفوقابهتفقدحزينةتكنلملكنهافصرةطفولتىوكانتالحالمتوسطة

عليهمالمحهانعمالذينزملاقاعينلالحسرةنظرةوكانت.دراستىطوال

الىهادئةحياقوسارتوترضينىتسعدفىتفوقىالىينظرونوهمبالثراء

تفوقى،وواصلت،الطببكيةوايحقتالعامةالثانويةعلحصلتان

معها،الصادقاطبوتبادلتلىزيلةعلتعرفتبالكيةدراستىواثناء

يكنولموتقدرهاالاجتماعيةظروركلتعرفوكانت،يثىءكلعلىواققنا

موظففكلمةكيراموظفاكانوالدهاأنرغمكبيرايتاالاجماعىالفارق

انهالًىالعاملىخطتهاانوىوكنت،كيرادخلالإشىتعلم!كير

التىالايامهىحياقاياماجملوكانتاسرتيناوعلاقةمعاعلاكاوتوثقت

تحقيقمنواكربناالايخوةالاقحاناتأيامواكربتالدراسةاثناءمعهاعثها

مثاعرهابدأتإذيفخصيهافىغريببتحولاثعربداتلكنىالاحلام

كأنواحسترأتنىكلماعنىبوجههاتشيحاعبحتحىتفترتجاهى

ايهامقابلةالىذهتعذالىتمةولىمصرعيهاعلىكحتقدالجحيمابواب

فاسقبى،جرىعمالاسألهوتقد-ساحبالىيكنكانفاضلرجلوهو

يثابفاتقدمتدابتهانابلغنىثم،لىيقولماذالايعرفوحائرانجلا

طويلةكرةقىالمتوسطفوقمؤهلعلحاعلعاماعثربأثنىيكبرها

لماعيعىكأبوانه،كافيةمدخراتوجمعالبترولبلادفىالعملمن

حينبالرصالثابهذااعلنقدالزواجونحزممرتبطاناتاويعرفابنته

علوعاتبتهثارتقدبذلكعلمتحينابنتهبأنفوجىءلكنه،لهتقدم

خلافاانواعكدابوهافذهلذلكديسترهاانيجبكانانهبحجةذلك
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ذلكفىسألهاولما،الارتباطم!ثروععنتراجعناقدواتابينناوقعتد

وعدهاتدالجديدالعريسوانواميةكاةانهاوتالتخلافأىوتوعنفت

الاحلا!فىأنحينفىذلكعلىقادروانهبأممهاوسيارةبأممهاتمليكبثقة

بعدالاالمستوىهذافااحققاننايثىءكط!بأستطيِعلنأناهوالذى

كيفالانحتىولاأعرف،عمرهازهرةوذبُلَتولَىقدفبابهايكونان

وناقتهاايهافسعيتاستسلململكنى.فزلهغادرتولاكيفالجل!ةانتهت

نلجأايى"الحكمة"منجديدة"دررا"مامعىعلىنرددتترارهافى

عباراتلىفقالت،وتبهوحياتهإنسانثاعرنخالأننريدحينايها

وازالكظحفىعمرهاولالإف!اعةللمبرستعدةيتأنهانوعمنكرة

..ونمبقسمةلثىءوكلفرصالزواجوانواحدةمرةييشالانان

.اغ

وواجهت،موجوديخرفأناإذنفقيرأنا..أمامىقاسيةالحممةوتجئت

الحريجينمقدمةفىكالعادةوكنتالامتحاننيجةوظهرت..المزَالواقع

الضبمنبراكينداخلىوفىتماماسحوقوأناالعمليةحياقىوبداًت

قصةفىهزمنىالذىالفصرالواتعومنالفتياتكلمنالانقامفىوالرغبة

وكنت،فيهالتخعصفىأرغبالذىالمجالاخيارتفوقىلىواتاح،جاقى

منقصروةكرةوبعد.بالثرةالاقيازكرةاتهاءعقبعليهابيةبئتقد

ودخلتالاحياءأحدفىعيادةإكتحتالادخارومنالمستثفىفىالعمل

قدنفىوبينيىاقولوأنامكبىوراءوجلستاياولاليومفىعيادقى

يدخلمنكلإعتمارفىيترددلنومنفكنأحدأيرحملنمنجاءآ

وتدفقت!للخطاًالاستعدادلدعايجدمريضةكلإمهانعنولااليه

فىأعمالىمعظموكانترقابهن"نثر!فىوبدأتعيادقعلىالمريضات

قعجلوندائماوأصحابهاقانوناالمحرمةالطبيةبالعملياتيمىمادائرة

أنوييدوكالطوفانرأسىفوقينهمرالمالوبدأبسخاءللدفعومستعدون
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،الجرادكجحافلجحافلفىوإنمافُرَادىيأقلاكالجرادالحرامالل

ولمأح!اأرحمولميومكلتتوسع"أعمالىاوبالمرضىمزدحمةفعيادق

سؤاتسعوخلالللعبثاسحداداأويلالدعاوجدتمريفةايةأعُفِ

فإثزيت،سنةثلاثينخلاللىزملاءيجمعهلمماالمالمنجمعتكنتفقط

عادةاثهرعيادقوأمبحتاليارةوايثتريتفاخربأثاثوأثنَهااثقة

لاقفقطالمنظرةبابمنالاجماعيةالانديةباكبروالتحقتكلهالحىفى

يخهاأجرىايىأالمجزرة"إلىسوىمكانأىالىللذهابوكاأجدلأ

أحُصىمكتبىلىوأناإنصرفواقدالمرضىوكانالليالىاحدىوفى،عملياق

..علىوتدخلالبابتطرقبهافوجفاليومإيرادمنأمامىالمكًومهَالنقود

كلامالىلتقولجاءتوقدالوح!قهذاالىحولًئىايىالسابقةخطتىإنها

زوجىمعشدةيخرواننى،منىلكانتقمقداللةأنمن..معنىبلا

ونغَوضونتزوجالىلتعودفهالطلاقفىا!عاعدهاأنوتريدقوحشوأنه

بأىولا..نحوهاعاطفةبأىأثعرولمكلماتهاممعت،سعادةمنفاتناما

وظللت..يخهاعجيبةوبثماتةفيهاغريببت!ثفلثعرتوانما،عليهاإيثفاق

ثمالجاوأتجهواقفأانفضفجأةوجدتنىثم،كلامهاأنهتأنالىصامتا

ودموعهامهرولةفخرجتالبابإتجاهفىواًدمهاملابهامنأجذبها

إنفجرتثمملتهبةومثاعرىوعبطيعلووصدرىمكتبىالىوعدتتسابقها

أجلها،منبكيتأئَىتتمورولا،جاقفىالاولىللمرةربماالبكاءلى

تقفزألىصورةووجدتايهترذَيتماوعلىنفسىعلىحزنابكيتفلقد

اياهعلقكماأهذالىيقولكأنهاذلىفىيرنصوتهوممعتنحيلتىالى

لكىوتريكلتعيمكأجلهمننفىحرمتماأهذا..وفائلقيممن

الاخَرين؟تعد

فىبهاوجريتسيارقوركبتفدفعاالمعلونةالعيادةمنفخرجت

سأحصلافىالمرفىوأبلغتالعيادةأغلقتالمباحودهدفبلاالثوارع

11
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رقيثميفىءاًىعملعلىتادركيرايامعدةوأمضيتطويلةاجازةعل

عاتدوعدتخلالهنفسىراجعت،يثهرلمدةالحارجالىوسافرتالطاثرة

الصغيرالاسرةيثقةالىعدتالمطاوومنجديدةحياةأبدأأنعلالعزم

ثمملىمعىتعقانرفتانبعداخوقاعغرمعأئىيخهاتعيسقالتى

(1رغمحراممالمنمشتراةانهاالامبقلبضكانتكأكاالفاخرة

ثصموهىجوارهاالىوجلستاليهوصلتبماإبلاكهاعليجرؤوالماخوق

بهاحسالذىالضيقعنىيذهبوأنكُربتىيفرجأنالثهلىوتدعو

طوا)ايهأذهبلمالذىالحكومىبالمسشفىعملىالىعدتأياموبعد

الزبائموأتميدعملبلافهمرتبىعلأحصلوكنتالاخطفاًسنوات7

فأذهببكراصباحكلاصحوواًصبحتيخهاأأذبحهم"حيثلعيادقفه

الظمفىامىيتالىوأعودالضمرومترعوانافأعملالمتثفىالى

طوا)عنهمانصرفتالذيناخوقومعامىمعالوتتمضىفاًمريحا

الرهه.البمالسنوات

الذ؟الثارعمناًمرولمبلالعيادةأبوابأكعحلمالحينذلكومنذ

ان!اأكنت؟أعودأنفىورغبتىتوبتىصدقاطَةيعلموالآن.فيهكقع

15افادىءالنوموبطعمالحلالاللقمةبطعماثعربدأتوتدطاهرانظيفا

اطلب!اصجتوأنماكراهيهاعلىحىتادراأعدفلمأمعذبتى"هى

واحدءيثىءيؤرقنىصديقىياوالاق.للجمعالاممنسببتهلماالمغفرة

دمامنجمعتهاالتىالحراملىالمغموسةالاموالينايلالجمه!هأصنعماذا

بطامرىأحزململكنىبالعمليحلقفيماامرىحزمتلقد..عرضاى

الصواببالرأىعلىتثيرأنتستطيعفهلامحرمالعملهذابعائداملفيما

.؟توبتىيقبلسوفوتعالىسبحانهاللةأنترىوهل

...
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علىحرصكعلىصديقىياأيثكركاننى:أتولالرسالةهذهول!تب

درسمنجميعالن!تمدالجمعةبريدتراءامامهذهالفريدةتجربتكقعان

الحرامالمالأنفهنتعلمماايجاربويضر،عانيهاالتىالمريرةالتجربة

الىالايقودلاالحاطىءالطريقوان،البلهاءيضور؟ال!عادةيحققلأ

.وافلاكالحاسة

سريعاتنجوأنالاكللدارثاءتوقدصديقىياأيةبتجربةمَرَرتلقد

عذابتشئعرواننفكإلىتعودوأنفيهسقطتالذىالمشنقعمن

اطاطىءالطر-شإلىأخرىمرةتعودأنلكأتوقعلاتىفاًلذلكافصر

التجربةمنالثمينالدرستعلمتولأنكيثىءكلرغمأصلمعدنكلأن

تعلمتولقد!علم!ىتجربةآيىتجربة"يقولالانجيزىواثلالقاسية

أدقبلاالحرامالماليجمعونالعمرأقوامنيحلمهلمماقم!رةكرةخلال

وتدالمزلزلةالصدماتعلىإلاعادةيفيقونلاومنالضصربوخزاحاس

حكيمقلبصاحبصديقىيااذنفانتايرابيوارعمحىيفيقوثلا

المجةتأثيرتحتيداكإكرفتمماالتطهرفىرنجتكعدقلأستثعروإئى

وقتأىفىاطاطينأمامالبابتمغأنهاالتوبةوحكمة،عثتهاالتى

الحاطئينوجوهفىالتوبةبابثأنهجلالثهأكلقولو،اططئةعنللرجوع

مادامعةعنوالتوقفالآخرينعنالأذىلكفدامأخاطقوجدما

افهأنفىابدافلاتئلىالمففرةفىاًملولاالائدالىببريرتهيؤخذسوف

المشقيم.الطر-!الىخطاكيقودسوفوأنهتوتكتقلسوف

وعيكعلىًيثرونالذكرأهلفلعل..الحرامفىالمغموسةأموالكأما

تهبأنهوبهاتفعلهماضرأنبدئاأتصورتدولبهى..بهاتفعلهبما

رسماجهزةأوالكلىغسيلكأجهزةالثمنغاليةطيةأجهزةلثراءمعظمها

الاجهزةبهذهتتبرعوانالفقراءالمرضىمنهايشمدوايىأيثبهوماالقلب

نافععملالىال!جماعيواتخلالكسبتهمافتحول..العامةللمستشمات

13
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الئافىلذهبجماريةحنةعلكوكرىا،مهمالآخرين-ضف

هذاحياتكمنثسقطانعلكاناالمالمور!،عاليميأجمرولبثرك

مزالىيخهاافَة-سشكصوفجديدةحياةتبدأوأناللفةالنوات

حياتكمنأانهارةا!احلام"خاةطردتحينصنعاأتًوقدلسخك

ايكتعدلماليكعادتحننوهىبط!هااتهاز!ة!ا)فصالأبدالى

أتمورفيهاوفرائكنجاحكعنممحهبماوانماوحدها!مديمجمهامدفيعة

علتحصلان!احبلاالجاهزةالادماءكلاطصوللعادتهافأرادت

!ثىءكلالدفادعطيهاأنعدلاالكنولم.ا!فديمالاحلاموفىوالنباحالمال

بالثقةوالاحلاماطبباعتأنبعدبقا!اهاأنتضلأنعدلادكنولم

لبه!وامةيتالحيقةلىوهى،المزعومةالواشةبحبةوالارة

ولامثاعربلاالمالوراءوجمرىُالاشسهاللىورغيةالكظحعنعزوف

الصر.امراضمنأسفبكلكلهاوه!ه..أعاممس

14
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السحابفوق

أنفىبالرغبةأحسفالىذلكمنوبالرغم..أحدامثكيىتهملاقد

البعد.علىولووجدانيةمثاركةالىحاجةلىلالى..لاحداروعا

إحدىزفاف!وردعيتحينشةحوالىفذتبدأسيدىياتصضى

بعدفيماعرفترتيقوسيميثابعلىالزفافحفلذكعرفتصديقاق

وتبادلناخعاركاالماثدةنفسعلىمعهجلستىجاءت..العروسةعمابنأنه

فوجتثمخلالهابهالتقىاوأرهلمبعدهاقليلةأسابعومضتالحديث

يثاب..لقطةعريسايقولون!كانفلقد..فوافقتلحطبتىيقدمبه

طبهوكان،أسرقبهورحبتواجماعيامادياأوعريق"مؤدب..هادكلث!

تقدمه-ووممنقطواحدثهرخلالالزواجإتمامهواصقمنالوحيد

لىوهتوبصراحةجدافهاكربتللزواجالاعدادثهروخلالططبتى

كلوكان..حياقلىوالايخرالاؤلالرجلكانفلقدعيفةبطريقةغرامة

علىاصرارهماعدا..للزواجالإسحدادكرةخلالررامماعلىيمضىثىء

هذهمنوالدتهدهثتلقدحىمفهومسبببلا..رهيبةبسرعةالزواج

دراشهاأتمتالتىيثقيقتهعودةانتظارعدملىرغبتهمنوتعجبتالسرعة

روحهتوءميقولون؟وهى..زفافهلتضرالوصولوشكوعلىاطارجفى

شهروبدأناثممهانتظاربغرالزواجتمالمهم،الكبروحبه..وصه

اثنىدرجةإلى..الححابفوقطائرةوكنتجداسعيداوكانالعسل

عوضنىربخا!هىالعسلايامخلالباستمرار-سددهاكانعبارةالىالتفت

يثىءكللديهيثابانهماذاعنعوضهنفسىلا!عألاتوقفولم"بيكى

حياته.دالحويضهوفماالدياد
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مقالعائدةثققهلنقلاسايع3بعدالعسلثهرقطعناالمهم

وسدتالدراسةفىلىصديقةكانتانهاالمطارفىواكثفت..الحارج

زوجىحبفىيومبعديوماأيغرقوأنااخرأيعوعومغى..جدابها

%نطقحينتهزفمثاعرى،عروقىولىجلدىتحتبهأيثعراصبحتحى

وفىعملهالىزوجىوعادالسلواتىاراهحينيرتجفوتلبى..باممه

كركهواتركهانامانورجالىعملالديهبانمعللامكبفيدخليوماول

غرفةنورفوجدتعيهلاطفنكتياعةوبعدفراثىالىوذهت

تنابوالدموعساهااثرفةفىجالسازوجىووجدت..مطفأالميهب

ناورجالىفرض!جرىماذافهاعرفانوحاولتفزعت.عييهمن

زوجىنفسهو..زوجىيعدلمسيدىياايومهذاومنكركتهاتركه

ولاابداالىينظريعدولمتماماعىانصرففلقدوأحيتهعركهالذى

ويعودالصباحفىعملهالىيذهب..الضروريةبالكلطتالامعىيتحدث

جل!ةاومكانجمعناو)ذاالمستمرحزنهمعليجلسمكتهغرفةالىالماءفى

اممعهلاطويلحديثفىمعهواستفرقالحافرينباحدجانجاانتحىعائية

ويتحدثانبثقيقتهينتحىأنهلاحظتثم..فاْنكرمنىكاضباكانانوسألته

،معاهخيك..عبارةيوىلىتقلفلميثقيقتهفسألتطويلاهاماحديثا

حدثمالىففرىللجنونطريقىفىإننىلهاوقلت..عليهاضفطت

مالىوروت.لفىءكللكيعأروىتالتثمباشفاقإلىفنظرتلزوجى

احبهابفتاة..لواتعاطمامرتبطاكانزوجىإنلىتالتاتوقعهلم

أنهاوتموربغيرهتزوجتفجأةلبهما..الؤواجعلىواتفقاواجتهبصدق

اهتامهكلووجهليناهاالئرعةوجهعلىكزوبخىوبحبهبهغدرتتد

الأولايوملطمك!هالىوذهبالعسليثهراتىأنالىلىوسدالى

عنهارغمازوجوهاقدكاتهاهلإنلهلتقولمديقاضهااحدىبهفاتصلت

العكليثهرفىالحارجإلىسافرتثمفاستلمتالمقاومةعنعجزتو!نها
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تخبرأنالاضرطلهاوكاز/فانتحرتتتحملولم..قزوجالتجدكوعادت

..وانهرتزوجىيثمقةلىتايهماممعتبهتفدرلمأضهازوجىصديقتها

ثمطويلابكيت.اختارفىالذا؟..الزواجيتعجلكانإذنألهذا

وقلت..زوجىلاسترجاعمعركةاخوضاننىواُدركتنف!ىاستجمعت

لاستيدهالمتحيلوفعلت..وسعادقليتىلىانقاذلمنقاذهساحارباننى

صورتهاورأيتعهاسألتعنىوانصرافهووحدتهحزنهمنواخرجه

تسريحةفىيثىءكلفىمثلهاأكونانوحاولت..يثىءكلعهاوعرفت

..شىءكلوفىوعاداتها..كلامهاوطريقة..لبهاطريقةفى!ثعرها

ثىءكلفىعكسطاممونانوحاولت.وحيداحزيناواستمر..ففثلت

عرفتبمايومذاتوواجهتهوجداوايعمرايفاففثلت..اعجهلعلى

اعيقلانمستعدةو!إق..خطئىولاخطأهلي!حدثماانلهوقلت

يدهمدثمبعطفإلىفنظر..ابتساقهاليهتعودأنأجلمنتديهتحت

..ثهور5منذفيهايلمسنىالتىالاولىالمرةوكانت.خدىعلىيربت

بأممىلاهىباصهانطقأنهالمميبةوكانت!....ياأيثكرك!لىقالثم

فلتةلبهها..ايلامىيقصدلم؟ثهأسفالىاعذربكيتوحينزوجهانا

الكظحأواصلانأريدأحيانا..يومكلالعذابهذاأعافىومازلتلان

.بهدوءالانسحابمنولابدهناكفائدةألاايثعراخرىواحيانامعه

طفلاانجبوانالمحاولةفىاشتمروأن..اتركهألاترجوقشقيقتهان

لكن..أحاولوأنأستمرأنكذلكقبىويرجوقوينهبينىيربطلكى

وهل..محاولاق.متجدىفهل..معهفدثلىمناراهممايفجري!دعقلى

.؟أخطأت

...
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ولاحدثفيماتخطئىلميدقيالا:الرسالةهذهلكاتبةوأقول"+

ابطلةلتكوفىالمدفةبمضاخارتكمأساويةاتدارلبهما..فيهْلكذنب

أحدعنفقولةقمةأنهافىايثككدتايىالفرييةالقصةهذهفىالمعذبة

وانتكلماتكوبصدقمشاعركبصدقأحسستأننىلولاالقديمةالاللام

المأساةهذهسرأفهملاكنتوإن..معهاعذابكوتروينفصوالاتروين

منالزواجوبنتقولين؟واجماعيامادياالعر!زوجكبينحالتالتى

تريدهومنكياةبيناهليخهايحوللاوسطفىتجرىكلهافقمتك..كاته

..عمدعنالسببأغفلتتدكنتإذاإلا..هكذاسبببلا..كزوج

الزواجهىواحدةنقطةفىإلاحدثماعلىألومكلافإننىحالايةعل

الزفافإلىللخطبةالقدميوممنواحديثهرخلالتمالذىالطائرالسريع

اكثفتأنالنتيجةوكانت،الجديدزوجكعنتقري!ايثيئاتعرفينلاوانت

افهمكنتوانألومكقدفالىكذلك..قصتهتعرفلاالتىالوحيدةانك

أنبمحاولةالغائبالزوجتستعيدىلأنمحاولإتكعلىواقدرهادوافعك

كانتوانالمحاولةفهذه..يثىءكلفىعكسطأويثىءكللىثلهاتكوفى

الليمالطر!ليتأنهاالالزوجكوجكاخلاعكعننابعة

حدثمهمانفسكيخرتكوقولا.سيدقيانفسكفكولى..لاسحادته

يقبلكأنفلابداسفبكلحقيقيةمحنةوهىمحنتهمننفسهاشجمعانفهو

لأحدباقةصورة-رريدكأنلكإهانةإنهابل،يتمورك؟لاأنت!

عاولإنكدتنجحوسوفمحاولإتكفىواستمرىعل!فاصبرى..غروك

جروحهبهيداوىبالنسيانعليهانعمانهالانانعلىافهنعمفمنانهاية

فقطلكنىإيكويميود..حينبعلىحلىثماينسىسوفوهو..والامه

ممالثفائهمنوتتاكدىتماماتتعيديهأنإلىالانجابتأجيلأنصحك

رسالتكمنفهمت؟وأنت..إليكجماجفهومجوارهفقفى..حدث

،تعتمرىانيرجوكتقولين؟وقلبكباخلاصفيهورانجةبهقم!كة

منزوجكتسعيدىأنإلىقصرةأجازةعقلكوأعطى..بدائهفاستجبى

افه.ب!ذنالنهايةفىتنتمرينول!وف..غربته
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الحياةإنتصار

يثهور9فذن!ثرتهاالتىالمأياةأوالقصةصاحبةسيدىيااًناأ

اعيفإلىيثديدوباخمارأالسحابفوق"هومعبراعنوانالهاواخرت

اتىرغملىتوقعت!اتصرتوإننىحدثتدتوقحهماأنلاخبركلك

بهنصحتتىبماعملتفلقدتفاؤلكافارككاكنولمذلكأتوتعكنلم

اكونأنعنوكففتمعهمحاولاقوواصلت،زوجىعلفمبرت،تماما

لانهانجاحىقعةلكأكبوأناوثخصيتىنفسىويخريخرىإنسانهأية

وانتهتثلاجةلىاعمالىوضتبأنبدأتفقد..لبريدكأخرىنجاحقصة

حى،المأساةقبلزوجىمعكنت؟هادئةرقيقةوعدت،تماماثوراقى

إليهايسللفىف!ثئاثعيئابدأتثم،تغرىمنباندهايقإلىينظربدأإنه

يملأنعلابهايةلىأحرصكنتلكنى...يثىءأىعنمعهواطديث

التىالاَلهةمرتبةمنانزلهابداًتفثيئاويثيئا...غرتمىمأساةإلىالحديث

وصلماإذاحىونواقصهمبحناكمابثرمرتبةإلىزوجىفيهاوضعها

فىيخرالأنانباًنيط!اخاعهلىبدأتالمرحلةهذهإلىمعىزوجى

الذىهوالنهايةلىالقدرلكنبايخارهيفعلهإنمايفعلهماكلوأنتمرفاته

وانتحارهاغريمتىزواجعنفالمسئول،الحياةلوحةعلىالايخرةلمساثهيضع

هوفىزواجهعنوالمسئول،يخرهاأحداًىوليسنفسهاهىانهايةر

أتركهكتالنوعهذامنهادئةفاقثةكلوبعد،غروهأحداولش

علحريصةوكت،كلماقلبهدوءيفكروأتركهغرخىإلىوانحب

وحيدايكونانالىمجاجانهفيهأحىوقتأىفىنفسىعيهأفرضألا

اكفولا،عملهعنأحدثهكنتذلكجانبوإلى،ذكرياتهومعنفهمع

.اسحدادالديهوجدتكلمابمحبتهواطروجمعهوالمرحالصخبعن
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أعثقهالذىالجميلوجههتنرالضحكةأرىأنفىأنجحكنتلمحةواطمد

ذلكركمإلىيعدلمزوجىلكن...تهدأنفىبدأتالأيامومعبصدق

،أخرىمرةنفسىالىالثكوعادأخرىمرةأيأسأنأوثكتحى

نامنىطلب-سموذات...تتراجعأعمالىعلالضفطدتدرقوبدأت

يثقيمهولآنرعايةإلىخاجلأنهاانهارطوالوالدتهمعللبقاءأذهب

معهواعطحبنىوالدتهفاصطحبجاءالمساءوفى،فذبتباطارجمفولة

وثقيمهاعدقائناكلوجدت.عمرىمفاجأةلأجدالثقةفدخلتليئتاإلى

إنه!إفىيا..يلادىعدإنه...وتورتةوكوعاوأزهارا...شمىلى

...غالىخلالالحفلأعدوقد..أجلىمنحفلاويقيمميلادىعيديتذكر

إنه...يلادىعدتذكرأنهنفىأصدقلاعيىلىوالدموعوهت

ابجاحلىافهأرادلقديثهورعثرةمناكنراستمركفاحبعدإلىيعود

وقالجانبارانتحىلقد...لاسترجاعهعاولاقفىأخلمتلألىالنهايةفى

لقد...تحبنىوعقلهق!رذرةكلانالآنيعرفوإنهبفضليحرفإنه

.يمخبونحولنامنوالأصدقاءطويلابكيت

نشوةللاتمارإن...اليلةهذهفىسدتئلماحاقلىأسدلم

...تنتصرأنالعقلمنئىءمعانهايةلىتشطيعالعواطفإن...عظيمه

؟بعادقتعلمأنحقكمنلأنلكك!تلقد...انتمارىأحلىوما

لكوفيئاالطويلالفياببعدبزوجىلىفهنيثا...بشقاقتبلمنعلمت

لى.انحلمةنصيحعكعلىبدعواق

...
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:اقولالرسالةهذهولكاتبة

بصبر!المكافحة"ايفانيةامحةزوجط...أيضالزوجكوفيئا

لاسحادته.وإخلاص

سعادتكوعنحياتكعنللدفاعمجيداكفاحاشدقياكافحتلقد

بهاتسعدىوأنالطويلوالعذابوال!ثقاءالفاءثمارتجنىأنحقكومن

نأكرااللةيشكروأناليخحيةهذهلكيقدرأنزوجكواجبومن

ومثاعرهبروحهأالسفر"طولركمبهايمكةالميفانيةالزوجةهذهوهبه

...الماضىأثباحعلانهايةلىتصتكفىالحياةانتصرتلقد.كهابيدا

هذهثلولأن،الادباحمندائماأقوىاطياةلانالحياةتغرأنولابد

علىحرصكعلىايثكركإتى.إليهكدفماتحققانلابدالمبةالأرادة

هذهرسايكأنيثكولا،بحاستكابلخىاًنسبق!بسعادثكإبلاغى

يواصلنبأناخرياتتقنعوسوفابدايةفىمعكتعاطفوامنتعدسوف

وهذه،...-تبعيداوالوجدانبالروحأالم!افرين"لاسحادةالكظح

فرسالتك...البريدرسائلبضعليهاتطلعناايىالانسانيةالتجربةفةهى

والاخلاصبالصبروإنه،الجاةمعيأسلاوإنهبقيةللأملأنلغروكثبت

منطويلبعمرلكوتمنياقىلكفثكراعفإلىيومذاتالفائبيعودقد

ا!ة.يثاءإنالسعادة
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ختيارلاا

هذهرأىفىومنهاايفيهرعلىالان!انقدرةتشلالرلعائلبض

للائراضإخمائيةطيةأعمل..سنة28عمرىسيدةانا":الرسالة

يومذاتوفى،طييةجاةوغتمعروفةثريةأسةفىنثأتالجلدية

العلاجكرةوخلالمنهفعالجتهبشطجلدىبمرضمريضشابعلىعرض

معارضةبعدأسقووافقتمنىللزواجتقدمثموأحببتهوأحبىبهتعرفت

اليه.وزففت

تربىفقدمأسويةظروففىحياتهبدأناجحمعروفمحامالثابوهذا

علىلينفقيعملوكانبالجامعةالتحقثمالعامةالثانويةعلىوحصلملجأفى

معهايوفقلمسيدةمنوتزوجكيرامالاوكسبعملهفىنجحثم،تعيمه

رضنهكثيراتلفتياتتقدمإنهلىوقال،فطلقهالهاخلاصهافىصدمثم

منكبيرقدرعلىفائاوباباشة.ويميخرووجههمقبولغيريثكلهلأن

حياةمعهوعثتكنراو!حببتهالثابهذاتزوجتوقدوالذكاءالجمال

نأأرادفىوقدوالطيبةوالعطفالحنانلديهووجدتالسعادةكلسعيدة

اخدمهاناريدلالىفر!تالثغالاتلى!روأنيتهفىملكهآكون

مواعدهارتب..وسكريرةزوجةلهوأصبحتخدقهوفعلا..بخفسى

تأكدالزواجمنعامينوبعد..ملابسهوأخارالمذكراتلهواممب

علىقادرغيرأنهنفهعلىأجراهالذىالطبىالفحصخلالمنوتاكدت

بنقمىأشعرلالكىالملاجىءأحدمنطفلانتبنىانعلىفعرض،الانجاب

وأن..بجواركأكوناُنيكفينىإنهلهوقلتفرضتحياقفىالالمحفال

يراقأنيحبلالانهعملىمنأشقيلأنمنىفطلبلكحياقأكرس

ولحياقلهنهائاوتفرغتفعلافاستقلت،وابيتالعملبينوموزعةمرهقة
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للاضالالاسكدريةالىويعافرنازواجنامنالثالثالعامومفى،العيدة

فاضب،ببرتنابهرلورىاعطدمالعودةرحلةوفى،الزواجبعيد

البمربفقدأصبتفقدأناأما،بحيطةوبجروحذراعهفىبكرزوجى

اللَةرحمةمناًيأسلملكنىكلهافثلتلاستعادتهجراحات4وأجريت

كيروأملى%59علىتزيدنجاحهانبة25يوماخرىجراحةوسأجرى

وأناالرسالةهذهلككبتكيفبالطبعتأبى.بصرىأشردأناللةفى

تربتالتىصىوأمينةيثغالتىعلىهذهرسالتىأملىإد،بأسلا.عمياء

تصاحبنىأنعلىألىأمرالبمربفقدأصبتوحيناًلىيتفىمعى

لزوجىحبىعلىباقيةفانًايثىءيتغرولمذلكبعذالحياةومغت.لتخدفى

حبهعلىباقأيضاوهو،الجديدةظروفىمعحتىخدقهفىوأتفافى

الديا.بهاىارًالتىيخىاُيضااُصبحاِنهبلإسعادىفىوتفانيهلىوإخلامه

والميتالفريضراُعبحقدأنهثهرينحوالىمنذلاحظتفجأةلكننى

نحتلفةمحافظاتفىعديدةقايافىيترافعمثهورمحامإنه،البيتخارج

زادتقدسفرهنوباتأنلاحظتذلكرغملكنى..كنيراويافر

كانكاملاأسبوعاهناككابالمراتإحدىودالاسكندريةالىوبالذات

أيضراضرثميومكلبا!ورويعدفىبالتيفونيومكلخلالهلىيتصل

الصباحوفىأمحرضولم.جلساتهاوطالتمرهقةكانتالقضيةبأنمتعللا

الىتحتاجزوجىبدلةانسرىأينةلىوتالت،مكتبهإلىابيتكادر

بها!اذا.ففعلتللمكوجىإريالهاتبلعتوياتهاإخراجمهافطبتتنظيف

اذقأصدقلم.بالاسكندريةسيدةمنحديثةزواجقسيمةأثيائهبينتجد

للمرةقراءتهامناتهتوحينورابعةوثاثةثانيةمرةتقرأهاأنمنهافطلبت

نأ؟عمياءلانًنى..؟ربىيالماذا.الوعىعنغبتقدكنتالحامة

تقولمعىتصرفاتهان؟هذامعنىماثم...الاطاءيقول!مؤقتعماى

افعلوماذا؟يخرىتزوجفلماذاوحنانهبعطفهويغمرديحبنىمازالإنهلى

ولوبهأهلىأفاتحولمزواجهبخاعرفتقدباُلىبعداُفاتحهلمإننىالان
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أمل؟ماذاأعرفلاحائرةالانَوانا..الفورعلىفهلتطيقىلسعوافعلت

واسحدتونجحتالجراحةاجريتثمفهوطلقولىبالنبأاهلىأبلغتإذافإذ

العميةفشلتوإذا،منهطلقتافىعلىحياقطوالىسأندمبالىبصرى

ولنعمياءسأظلالحالةهذهفىلافىاهلىإبلاغعدمعلىاندملنفإق

ارتباطاسأزدادكنتوان.الاولىسنواتنافىافعلكنت؟خدقهأستطيع

موعدنبلنجببنىأناُرجوك..اُفعلماذا.بهاأرىالنىعبنىلأنهبه

..الحالى25يومالجراحة

...

تلتحينعنيهاوالتى..تلميهاايىالمعذبةالزوجةرسالةهىهذه?

لاألىسيدقىيافالحق،الفيهرعلالانسانقدرةتثلالرسائلبضإن

بعقولاُسحينأنوأفلمثكيكفىحاسمرأىبإبداءأغامرأنأريد

فم!ثكلتك.لكاباسبةالنصحيةلىالصعبةالتفكرمهمةيثاركنىالقراء

وبماالحايةبجاتكالرضابينمريرااخيارافي!هاتواجهينوأنتبالفعلصعبة

جديدمنوالبدءاُساسهمنالمبدهدموبين..العزاءبضمنلكتقدمه

بنصفالرضابينالاخيارتواجهينأنت.مواتيةتكونلاقدظروففى

ليه،اٍتميلينالذىالرفيقواضادالوحدةوبينوالحبالحنانوبنصفزوج

مناحسقاٍلقلتالعنانلنفسىتركتولو،تختارىأنوحدكوعيك

إستمرارولىفيورانجةيثىءكلركمبهمتمسكةأنكرسالتككلمات

الائا!الدافعرأىلىليستالأيضرةظروفكإنلكولقلت.معهالجاة

نأ-سض!ونالرجالبضناٍذلك..الحمقاءومفامرتهزوجكنزوةوراء

سراوي!عونالفحوصنتائجرغمالانجابعدمعنالمسولونأنهميصدقوا

حرممماعلىقادرونبأكماًنفهملإقاعأخرياتمعحظوظهملتجربة

لبمرفقدكوي!زرجكمغامرةسببهؤهذااناُضد،منهالطيعة

وقتيمضولم..عاليةنجاحهانبةجراحةتنتظرينوأنت..مؤتتلأنه
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عمانفسهتعويضويحاولزوجكييأسبجثللمحنةتعرضكعلىطويل

للانصرافوحدههذاأيكفى..دائماللرؤيةفقدككانلووحى،فقد

عنك.

وزوجاتاًزواجبينشدموفقلزواجناجحةعديدةنماذجنعرفاننا

رأىفىوحدهيكفىلاالسببهذافانلذلكابصرنعمةاللةحرمهم

منماذاْكانزوجكيفكراًلمثم.مثلكنحلصةمحبةزوجةعنللانمراف

أنتواًصبتالبمربفقدالحادثهذافىهوأصيبلويحدثأنالممكن

.؟ابسيطةبالجروح

المرأةلآن..يهراذلكفىأيثك؟السرعةبهذهعهتتخلينأكنت

أريدلاأتى،الجاحدينالرجالبضمنا!ةبقضاءرضاعادةأكوالسوية

جائرايكونقدمحددرأىإبداءالىأنجرفلالكىمعكالحديثأواصلأن

.اللقاءوإلى،البريد)1(تراءأراءمنأتلقاهماإليكنقلياًلكنى

بخهوذلكوفائهلعدمزوجهاعنالزوجةانفمالالقراءاراءمعظمرجحت)1(

.الآراءمن65!/
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ءالسودا..لزهورا

فىمومىابثهصدقىالىبحاجىأثعرلاننىاليكال!بةفىاترددلم

ليسمعاذنيهيعطيكأنيمكنمنفيهوعزَ..الامدتاءفيهعززمن

اوائلفىشاباننىيعدىيالكفأتولالبيدةالدايةمنولابدأ..هومك

منقوسطةاًسرةفىنثأتوتد..المتوسطفوقمؤهلاأحملالثلاثينات

بالقطاعوظيفةلىالمعهدمنتخرجىبعدالعمليةحياقوبدأتكريمينابوين

السادسةبلغتتداننىاك!ثفتانالىهادئةالايامومغت،العام

يثخعىدفوجدتهاحياقعشمعهاأبنىبإنسانةارقيانلىوآنوالعثرين

وتمتابابمنابزلودخلتايهاتعرفْت.العمللىلىلزيلتريية

الدولفىللعملوسافرتمرتببدوناجازةعلىوحملت،اططوبة

واخيربتالزوجية!وتأثيثيثقةعلىللحعوليكفىمالاجمعالعربية

استطيعولا.المالهومحددغرضأجلمنالغربةطعموذقتسيدىيا

وكبتومثقةوهوانعاءمنغربتىرحلةخلالمالقيتهلكأصفان

اسوأفىمضاعفاوعملتوثقيتتحملتذلكركملكننىواجماعىنفى

مادىحافزسبيلولىالجبالولالصحراءفىدائمااعملفكنتالظروف

نوباتدوعملت،الواحدايوملىعملورديةمناكووعملت،اكبر

ثىءكلمننفىوحرمت،اكونقودعلىلاحصلاليلخلالالعمل

ومنللثقةمقدممناليهاحاجمالاوفر،الطعاممناودىيقيمماعدا

هدفاجلمنايثقىلاننىسيداكنتفلقدذلكورغم،لها؟ليات

اخر!ها.التىالانانةمعسعادق

..والوحئةالغربةعالىمنالاثِقَلهايعرفلابطيئةثقيلةالايامومرت

طلعكلمانومىغرفةحاثطعلخطاأحطكتاننىلكاقولأنيبهفى
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حلمىتحميئمنيُقرفيسوفعذالىأياممنيومبإنقضاءسيداًانهار

جمعواكراباسبوعبإنقضاءسعيداعليهايثطبتخطوط7اكملتوكلما

خلالاشطعتحىمصرالىحَّولتُهالمالمنبخلدىتجمعوكلماالثمل

العودةيوموجاء،الكماياتبكلوتأثيثهاالثقةستئجاراٍسنوات4

تمعودقمنأيعابعوبعد،العادةجناحعلطائرامصرالىوعدت

لكنىوإخرالىبثقالىطوبةطوبةبيتهالذىالاحلامعقودَخلتُالزفاف

اعرفلاجؤهالىغامضب!ثىءالجديدةحياقبدءمنأيامبعدأحست

أح!وبدأتالاحلامدقعلىيجمالفتورمنجوًابانأحسست.كنهه

لالكنىمعى-سامماعلىليستاحلامىكاةواًن.بيتىدغريبباننى

ولعلينناباعدتالتىالطويلةالغربةلعلهابفىوقلت.البباعرف

تطورمناكزذلكبعدلىحملتالأياملكنالجليدبإذابةتتكفلالأيام

غرفةفىوضحهسفرياصيرازوجىاًضرتبإسبرعالزفاففبعدهام

..هائلةعدمةومُدمت،فيوجدةوكهامعظمتقضىوأصبحتالصالون

العميقةالروابطالعثرةتخلقانبعدالاحوالتفييرفىالاملافقدلملكنى

بعدللعملوعدت،صبرفىالحياةوواعيلت..الامىوكمت،بيننا

أعاني.ماالعملعىيخففانآملاالاجازة

بضأحوالهىهذهانفقالوا..زملاقمناطبرةأهلوسألت

فجاةجامهنتتغرحيث..الزوجيةحياتهنبدايةفىالصيراتالفتيات

الفتاةوان،فيهن!ثأتالذىالاهلوبيتالاهلعنبعيداتانفسصويجدن

الحالةهذهدالمفيدمنوأنه،بهاوتتمكالجديدةحياتهاقليلبعدتألف

مع..زهورباقةأوصيرةكهديةالبيطةالرومانيةاللماتبض

هذهحىاننىلكاقولانلىواممح،اطارجفىفدحةاوريقةكلمات

لكنىشيئاعهااعرفولازهورباتةحياقفىاشتريتقداكنلماللحظة

وتقديمهاعطرزجاجةبراءونمحنىقريبمحلعلىزميلفدبىسألت
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للعودةتاكسىسيارةوجدتحىالثوارعدودُختففعلتالزهورمع

الزهورحاملاوعدت،الاوتويسلالزهورتتمزقلكيلاالبيتالى

الثقةبابوكحتاطزينوجههاعلىالمفاجأةاًثرقرتجاالهديةألفةو"

خايةبالثقةفوجتذفىدالانحىمحفورامازالبمنظرففوجئتقوبا

ومن،يفوات4اجلهامناخمربتالتىزوجىمن..يثىءكلمنتماما

،الكطبتكلومنالتليفزيونومن..التائرومنالجادومنالأثاث

البلاطسوىفيهالش!..تماماخاليةفوجدتهاكا!نونالثقةغرفددُزت

.الاًرضعلملقاةثيالىوبض

الىثتلللكنما..القلاللةاللحظاتهذهاتذكراناريدلااننى..آه

اقغواناثممذهولااطاليةبالغرفاطوفوانامنظرىفاتذكر..عنىرغما

اسقطليهلااليهاسَدثيثااجدانواحاولضمةلشحدثماباننفى

علىراًسىواضع..فوقهافاجلسملابىكومةسوىأجدفلاالأرضعلى

وعدتنىانهايةلالواتعالامرلاواجهانهضثم..دموعىتجفحىيدى

وعلقدرىوعلنفصىعلحزنابكيتلكنىعلهاحزنااًبكلماتى

ايىالبراءةعلوحزناوالصحارىالجباللىأهدرضهاايىعمرىسنوات

قبلتىفلماذا..علهانفىافرضلمفأناللبراءةفيهلام!نزمنفىاخيلت

سوىمنهازواجىعليمضولمالطعنةهذهتطعننىولماذا..؟البدايةفى

ودئرتهامرهاحزمتتدزوجىأنفقطاللحظةهذهلىتيت-سما03

للحياةرهةمجردالامرانمتصورا..الموقفعنتماماغائبواناونفذته

قليلَ.بعدتألفهاسوفوانهاالجديدة

وطلقتهاأصقلتالىوذهتفجأةخضتالاممنتحملتماوبقدر

الامورلانهاءالأصتينبينيتوافدونالرُسَلبدأأياموبعدترددبلا

ايىالسوداءوالاسابغالاياموخلالثىءأىعندأتوتفولم..القيدية

طلاقىمنبالضبطثعهورللاثةنجعد،اعرفهاكنلممالىتكثففىلكتالت
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خلالاطبعلاتةبينهمانمتالعملدلهازيلوهوتحبنجنتزوجتالا

الحايةالشقةلىوحدىأحياانعلواصررتالدياوكرهت.إغترالى

اقوللانبحاجةولتيثمتىالىوعدتاحد-سافىأواحداأرىكيلا

لعلىبلأخرىمرةحياقدالورديثراءتجربةذلكبعداكررلماتىلك

وبداًالحنينبالوحدةجديدمناثعروعدت..شوات3ومرت..كرهته

وفارغ..جرعلكنىأخرىمرةوالاصةوالاطفالالزوجةالىرراودفى

..يمضىالسروقطار.انهارالعثىفىمدخراقكلوضتانبعدالجيوب

اغتربهلاملانعلوماذاجديدمنحياقابداًاناستطيعترادفهل

أنىاناستطيعسوفاننىترىوهلالاربعينروانالاعودأخرىمرة

.؟بسهولةحدثما

...

:اقولالرسالةهذهول!تب*،

التجربةهذهاثارمنقخلماحياتكتبدأانتستطيعسيدىيانعم

ناابطقىمنفليى،جديدمنجاتكتبدأوانلابدبل..عيكالمر-ررة

سكولاالاطلالعلالب!ءولى..الامهاجرارفىعمرهالانانيفيع

سلامةمنلىييدومااثارهامنضاعف..قاسيةلتجربةتعرضتانك

التىالدراماتيكيةالنهايةانشكفلاوبالبشربالحياةخبرتكونقصطويتك

لملكنكالطحتحتتنموطويلةمقدماتلهاكانتالاحلامعنيثهدخمها

لكنوال!ثقاءالمضاعفوبالعملبالغربةلبناثهكفاحككمارلىايهاتلفت

يشرفولابلالمكوبالبنعلالب!ءالانيمدولافاتقدمضىما

مهماتجربةامامتامااكاراينهارانوحياترجولتهمكملفىوهوالانان

وعثراتتجاربالجاةانوتعلمأخرىمرةقديكعلفقف،مرارتهاكانت

واحماله،الالمامتصاصعلتدرتهمنابقاءعلقدرتهاستمدالانانوان

لهاممحتالتىوانتازيهااًحلامككاةلتعرفاضارىرغماننىوالحق
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هوحدثماانارىاننىالابغيركمرتبطةوهىمعكالمشوارباستكطل

فمابمثاعرهاولولكنحلمةيخروهىمعكاستمرارهامنيضراافل

تحتيعيقاناوحشومايخرهالىنفسهكومنمعالانانيحيااناقى

هذايمنعهامآسمنوآاحلامهيفريكفيهيرىلامنمعواحدسقف

ماَسوبلاالمع!رهذاتجنبكانارادتالتىالاقدارفايثكر..الحال

.الاموروجودهميعقداطفالكوجود..اجماعية

الانانعذابوقدمالتاريخقدمتديمةهصتكصديقىيانف!كفإسحد

القاعدةمناستثاءانهايةلىهىبلاطياةتوانينمني!تلبهما،وحيرته

دائماايضاموجودةاطرةاليمةوالقاعدة..دائماموجودوالاس!اء

تمحنسوفأنكالماةجمهذهاقحانكيعنىولاكفتاتكالفتياتكلفيست

العادلحقكتاللأنترثعحكدفعتهاالتىالالمضرييةلعلبل،بيرها

ثقتكاليكوتيدجراحكتضمدبمنلقيتعماالثهيعوضكولأنالجاةمن

سبقتهاالتىالناجحةالتجارباكغروما،واطيروالبثروبالحياةبنفسك

علىالان!انشخميةتنضجالمؤلمةالتجاربلعلبل.فايثلةمؤلمةتجارب

معها.والحاملالجاةتفهمعلىوتاعدههادئةنار

الظالمةكاتكحياةمنانسحبتفلقدمضخيفهمانانانكوالحق

جرجرتهااوتعليقهااو..مماطلهالىتفكرولم..طلاقهالىتترددولمبهدوء

وتتلاءميثخميتكمعتتفق!فروسية"وهذهالاخرونيفعل؟آالمحاد

الشقةوجودانأتعورلكنىلكمتروكفأمرهالحارجالىالسفرامامعها

جديدةخراباٍلرحلةحاجةفلاوبالتالىالزواجعقباتاصعبيذللوحده

المجهولبحارلىجديدمنيبحرتتركهاثمكاةمعالا!ىبالارتباطتبدأ

أخرىمعارتبطتفإذافيهايحدثانيمكنماذايعرفأحدلاطويلةلفترة

احنانان!التكونا،معابناثهالىتتشاركانفاجديدةجاةبدءعلفليحاونا

..ذلكعنمعاومشولين..واستمرارهانجاحهاعلحريمين

.؟تجاربنامننحلملمإذا..اذنالالمفائدةفماوالا...
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السعادةأيام

والحمدمرموقةوظيفةفىاعملعمرىمنوالثلاثينالثانيةلىثابإننى

علاتةبهاتربطنىرائعةزوجةمنومتزوججدامعقولامرتاواتقاضىثة

الكيةعلاترددكنتحينبهاعلاقىبدأتوقدومتجددعميقحب

واحبتىوأجبتهاصيعاوتعارفنابهافالقيتالجامعةذكرياتلاسحيد

..ططتهالأهلهاتقدمتثمتخرجتحىسنوات3جمهاعلاقىودامت

جنها26اًيامهامرقيكانالزوجيةعقلبناءالكظحرحلةسوياوبدأنا

لكىبطونناعلىالحزامنثدفبدأنامثابهامرتباتقاضىالاخرىهىوكانت

الفحوالىايامهاالحلوقوسطوكان..صيرةيثقةخلولدفعمبلغانجمع

جيهالفاولجمعناحىالأخرىهىوكافحتونهاراليلاف!فحتجنيه

صرخناانناالاولىالألفاكملتعدماانهواذكرحياتنالىمعهاتلامسنا

علىبطوفخرجنااباكرالصباحوفىالاحلامتحميئبقربالفرحمن

صدمنا..جنيه0002الىارتفعتداطلوقوسطانكثفنافاالماسرة

عملدعنابحثأنعلرأىواسقرطويلاوفكرتاحلاناوإنهارت

إحدىدالعملداطّهوقنىوضالمباخلاجمعثهورلعدةعريةدولة

وما..جيه0025مباخجمعتحىشهور6لمدةالفربةوتحملتالبلاد

..السعادةجناحعلىطائراحياقشريكةالىعدتحىبهاامسكتأن

رحيمعمارةصاحبالىاطَةوقنىحينفرحىلكاصفانأستطعولا

وخطيبتىاناأمامهوصتلكنى..الجميعمنجنيهالآف5يطلبكان

باقبهفرقوكفاحناحبناقصةلهورويناعيوننامنتطفُرت!دوالدموع

الثقةمفتاحوسلفاالعقدووقعنقودمنمعنابماالثقةيعطناأنوأقسم

.ال!عادةلنايتفيوهو
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مهللينمصفقينضاحكينبالشقةنطوفوانطلقاتوصفلاسعادةسعدنا

ونعطيهامرتبيناارباعثلالةنمطعيثهركلوأول..ونهاراليلاأعملوبدأت

..عيداكرا!4والسفرةوماثدةابوملغرفةشرائنايوموكان..للئجار

باإبتمتلقد..الفاءبعدالراحةاحلىما..آهعيدازواجنايوموكان

هذابناءمتمليثبهحرمانلىتقرل!اسنوات6أمضيتانبعدالدنيا

عدةمرتبىوتفاعفعملىفىضدمت..ثمارهيؤقالكظحبدأثم..ابيت

لمدةاطارجفىأخرىعملبفرعيةالثهواكرمنى..ايفامرتبهاوزادمرات

.حياقبهااصلحتشة

صدلا""زوجىاثترتيوموذات..شدةصيعةالايامومغت

ال!ثىءبضضيقافوجدتهلتجربهالبيتالىعادتثمالمحلاتاحدمنصيفيا

الذىالمقاسنفسهوالمندلمقاسأنفاك!ثفتلتيدهالمحلالىمادت

فىثككت..قل!قورمةبلطبيعيةليستالتىهىتدمهالكنترتديه

يفهور6لمدةمعهوغبطناخطأالمرضفثخصالطيبالىفإصطحبهاالامر

الىالثههداناثمجيها07أو06بدواغايثترىايوعوكلتقدمبلا

الملمرضبسببي!التورمهذاانقالثمزوجتىفحصعظيمطيب

الكلى،لىمرضببببالاقمتجمعماءعنناتجلكنهالآنتعابم!

..اطملعنالامتاعهوالطيببطلبهماأولوكانالعذابرحلةوبدأنا

كلبهاأتصلخلافاكنتيثهرلمدةللخارجمهمةفىسافرتانوحدث

بأهلفاتصلتالتيفونيردفلمطبتهامرةوذات..عليهالاطمناسبوع

رحلتىوقطعتاطمئنفلم..عطلانايليفونانلىفقالواعنهالاسأل

اصيتانبعدالمستشفىالىنقلتقدانهافاكثفتأيامبعدوعدت

الىحاجةلىواصبحتالعملعنتماماتوقفتتدالكلىوان..بغيبوبة

.اسبوعكللمرتينمشمرغي!

اوجعلالكى..مرةايامفلاثةكلعذابمننتحملهمالكأصفولن

32
http://www.al-maktabeh.com



قبرععنابحثاننصخىقدالطييبانفاتولوسأخصر..أحدةلب

..الجراحةهذهوتتحملثابةلانهالهاالكيةزرعجراحةلاجراء7كلظ

ايىبنتخهاصدمتلكنىالتحاليللىفاجريتالفورعلنفسى!رضت

انتابئتىالتىالعصبيةاطالةأنىولا..فاكليتىبقلاصلحلاالىنؤى

ايحايلتملعارمةثورةثرتفلقد..التحاليلتجةعرفتحين

ا،ايحايلطيبةاعلحىوعهوًرت..وبكيت..وصرخت..بالمحتشفى

ان!اناترىانسيدةانهايخهاذوالدموعلىوتالتتحميىالتىا!فانة

..وفاءمألةتكنلمرأىفىالمسألةلكن..النحوهذاعللزوجهويخا

.ودمحياةارتاطبل..تضجةولأ

التحايلاطاءونمحنى..ايضاالوحيدثعممهاتحاليلفثلتالمهم

التحاليلاجرىتدكانمتبرعوعواناسموأعطوقآخرقبرععنبا!ث

لالىفرجتجيهالاف5نىوطلببهف!لملتاخرلمرف!بكيتهيتبرع

لهواجريا.لهادفعوأنواييفزرونالمد-سوجهازسيارقبيعاصطع

يصلحاخرثابعوانأعطولىثمكيتهعلاحيةعدمفاثبتتالتعايل

ثرحت.بخيهالافعشرةنىفطلببهفلألعلتايحايلاجرىانومبق

هذاتدبراسطعتدفالىاملكهماكلبعتلووألىوحياقظرولىله

عيهوعرضتأماوالمستشفىالجراحةت!يفتدبرواستطيعلالبهىاباخ

ويطلبجديدمنلىيتصلكلدثم..اخفىئم..قلتمل!قوكليارقى

طر-!لىخطواتويمضىيخوافقجديدمنالظروفلهفأيثرح..ممبربلغا

وج!بشدوهكذاأخرىمرةيمصىثم..للجراحةوالامحدادالحايل

تحقيقبقربنفرح-سملىاطالهداعلونحنثهرينمناكروفد

محاجاليسانهوالفريب..وهكذالاكارهانحزنآخر-وومولى..الامال

ثقةلييثىمتوسطةاصرةمنقعلمثاب!وكتخلهاقدالتىبالمورة

اممكرفولا..للمالملحةحاجةروي!..اهلهمعدقىمنأحسن

)أعظء
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زوجى.لانقاذالمستحيلاًمللانمضطرلكنىتفكرهاونوازعه

!بعنقرأتلقد..الثابهذامعالهواءلىومعلقاحائراومازلت

أجدءلعلىاليكاكبانفقررتالجمعةبريدلىحلهاتمايىالمثاكل

هدية!الثقدمهأملكماكلبعاستعدادعلوانارحيماتبرعاطريقك

..زوجىانقاذدمساعدقىيقل

زوءانقاذفىمساعدتهلقاءعندىمايقلمتبرعااجداناستطيعفهل

.؟وبيتواصة

...

تسوىأملكلااننىاتولالرسالةهذهكاتب*ولصديقى

الرقيقةهالثابةوزجكانتتعانيهمماألموكلىنثركاوتد..رسالتك

العناءبعدالراحةوقتيكونأنفيهالمفروضكانوقتلى..عذاب

الدإنها؟اقولماذالكنالاحلامتحققتانبعدللاَمالالتطلعووتت

لأ،اثياءلتأخذثيئاتعطى!ناقمةاانهايوماعنهاتلتالتىصديقىيا

صلباءوكفاحكطحبكطقصةتروىوأنتالسماءالىمعكرخى

هالعذابرحلةتفاصلتروىوانتالأرضالىلىهويتثم،الاحلام

فةلكنى..كرواعونالكاقدمانبكدقاستطيعلاإدزوجكمرض

بأمراءيمو!ونأجدادناكانهد..افةرحةمنثقنط:لكاتولتد

!سغدايكونتدايومالطبعنهيعجزوما...بالأشرينالاَنتعابم

ا!ءوتدثعأنلهويوموكل..!مالإنعلمونويم!لق"..المثفاء

بعلاف!يقهممنفرجااللعينالمرضبهذاالمعذبينمنولأمثالهالزوجك

.!عليهيميفىولا"الانيميفىالغيبعلملىصيد

ربأوروفيط!اةصءولد.ثض!فىاعل!اعمضانتيط

ونع!فباذلكارادتهثاءتفان..البريدنافذةطرلىعنالمجةه!.
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!ثوناكلخاصااعرففإد.بالمسعلاولجدفاستمرا..يثألموان

حيث!وكئفا.سنةعثرفىفذالكلفللومننمبنطييةحياة

افةأرادبماأولاوارضا..الجديدةمقخاكهامعوكاَلفاالايعاسهذاعل

لىصرتفلمامنهبكتالرمربانهوكذكرالفرجبدايةهوالرضافان

ولاحيثكطوواصلابواقيةالامرببهلزوجكفاقع،علهبكمتمصره

كلجمملانالكروعنكطضفوسوف..حدثمهماالابتسامة!د

أعانكط..العذابهذاضدمجبكطفاحميا..الحبهذاكلللاَخرفكما

جمعا.كروبهموفرجالمعذبينمنزوجكامثالواعانانة
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والسعادةالحبطائر

بالاملمثعةضوءنقطة..الماَ!ركامبينفألمحاحيانابريدىاكح

14هجروسطصفاءبلحظةال!عادةالىايلهفيسعد؟بهافأسد

..مثاعرىالاخرونليشاركنىالبريدتراءيدىبينلاضعهااصرعثم

الرسالة.هذهبريدىلىتلقيتالايعوعهذاولى

!وللحياةاوًديهانينبغىديناعلىبانأحىلألىالرسالةهذهاكب

"ابأنيمأبادرللحرةاترككانوتبلاطصوصوجهعلولقرائهالباب

قصة.يحكىثهور01حوالىفذلككبالذىالشاباننىلك

ر..طوبةطوبةالصغرعثناوبمعجزةمعابنيناوكيفكاةمنوزواجه

الدااحدىلىللعملفافرناالدنيالناابشمتثم،الام!ناتضيق

بعدالسعادةجناحعلطائرين..لمصربعدهاعدناعامينلمدةالعريية

كلوايثتريناع!ثنااعدادواستكمن..الثقاءبعدايخراالراحةعرفنا

نستلانواسحددنا،صضرةسيارةاناواثتريت،ل!ت!ايضمهبانحلمنا

باءواذبالكلىمر!ةفجأةتسقطكفاحىبرفيقةفاذا،كفاخابثمرة

تتالثابةالرتيقةوزوجىالعذابرحلةونبدأالهمومتثقلهاالسعادة

والا!اسوعكلمرتينالكيةغحيلعلوتحياالعملعنوتعجزللمرض

جسمهاذلىكليتىلزرعفاثقدم،لهاكليةزرعضرورةعلىيجمعون

ؤاانالىمتطوععنالبحثفىاتعذبثم،للامالنحيبةالتحيلاتنتائج

لموتلقيت!السعادةايام"بعنوانرسالتىنشرتولقد،ايكال!بةلى

بالىَليبرع،الاهرامبريدتراءمنعديدةاستجاباتبعدهاطريقك

وال!الحرومصرابناءمنالمتطوعينعددانتذكرولعلك.زوجىلانقاذ

الائصالفبدأتوعناوينهمامماءهماعطيئنى،متطوعا42دلغوافد
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وااراهاانلىكانماابشرمننماذجالثبابهؤلاءخلالمنفرأيت

هذهوسطالاتداروضحىانلولاالحياةفىبوجودهااعلماوعليهااطلع

سوى..هدفبلاالجراحةهذهاجراءيقبلونمنفرأيتاجمةالتجربة

حربفىيئاركالذىالثابهذامنهمورأيتعغرةاسرةاسعادلىالرغبة

اثرمنخطرةجراحاتلعدةباياتالارجسمهذومازالتاكوبر

ايحايلثمنجيبهمنيدفعانعلحالهباطةركميصروهو،الأصابة

فيمرذلكارضىورأيتى..للزرعالكليةصلاحيةلاخباراللازمةالمبدثية

التحاليلتجىءحينثم.ذلكبشباليكلشكوفىحىعجيبااصرارا

هذهلاعطاثهمتحصىكرربالىاليكيثكوفىيعودصلاحيتهعدمفيكدة

لزوجى.بكليتهبالتبرعوكلعالىسبحانهافهالىللقربالفرصة

قلوباجوانبهمفىيحملونلثبانعديدةنماذجورأيت،الثابهذارأيت

لانقاذجمهامنباجزاءلخحىحى..اطررفىورانجةئةمطيعةحرة

ورأي!ىالجمعةبريدلىرسالتىمنالابهايسمعوالمومن..يعرفونهالاق

فأجرى..ابحابلمعاملعلالمنطوعبنهؤلاءبكلاطوفالايابغيضى

لىعقليتصورهالمبمفاجاتالنتائجثأقثم..انحلفةالتحيلات

..اية

الثابة.لزوجىالكيةلنقلاسفبكلصافيغيرجميعافالمتطوعون

رحلةبدايةلىعركهالذىالشابسوىلذلكيملحمنهناكلس

!ضحيتهعنمعيناثعو!ايطلبوالذىالتحللاتاستاذةطرىعنابْ

الاولى.رسالتىداليهاثرتالذى

مفرغثبهاعبحتانوبعد..الاطباءمععديدةمشاوراتوبعد

منالامرووضعتالثاببهدالحصالجديدمنعدت،زوجىيقاذ

مفهماكانالفاعيلهذهكلعرفانبعدانهواثهد،يديهبينيد
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نيانعلىالاطباءرأىواستقرلىعزفىاصديقاواعبح،حداقمىالى

فاانواكشفت،ابصورةبجامعةالكلىمركزفى..الجديدةالمرحلة

اليمجاءانالىالمراحلبكلومررناللعميةللاعدادايضاطويلةرحلة

الشالممعواحدةلحظةلالعمياتغرفةزوجىودخلت..المثهود

الاطباءمنفريقمهماكلوحولعمياتمائدةعلمهماكل..المتطوع

وتل!زوجىيدفىيدىالغرفةبابعلدخولهاعندكنتفقدانااما

ثلىايضاوخاثفامتسلماايحركالسر-س.علىانبوكان..معها

اودعوتاخروقتاىمناكواللحظةهذهفىاحببتهتدالىوايثهد

ةاوحين..احلامهكللهيحققوانحياتهلى-ووفقهانقبىمنله

الفاثبةءزوجىفقبلتانحنيتالغرفةلدخولبالتحرك"الموكب"

الإتاغابثمكنرالهودعوتالثابهذافقبتواستدرت..الوعى

المغلق.البابخلف

وبدأ/مصحفىواخرجت..الممرفىالقريبالمقعدعلىاناوجلت

السطورعنىوتحجبالمفحاتعلكسقطمنىتنابودموعىفيهاترأ

السعااايامخلالعاعروناالذينزوجىواحباءاحباقمنحولىمنوكل

ثويحاولونبالمرحيتظاهرونأو..القرآنباَياتالئقاءيتمتمونوايام

..والتثجعالتطمينببارات..ازرى

قرون6كانهاعلّمرت..كاملةساعات6الحالهذاعلوبقيت

فضته،مجهدا..مرهقاالاطاءفر-!رئيىوخرجابابكحثم

فابشميهمعلقةكلهاوروحىاليهونظرت..ثعبانلدكنىكانمامقعدى

ثافلم..مبروك:هاس!ثبهلىويقولببطءتنفرجالمتعبةباساريره

اهـ:لىيقولوهو..اضانهواحاولاتبلهايهاندفعوانابنفسى

فرصضاحكينالفرفةمنجمرجكلهبالفرئواذا..بحعادةويضحك

يثميئالمريضةكانتلو!سعداءوكلهمصعبامتحانلىنجحواكأكم
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طريقىفىيقعمنكلاقبلوسطهمادورواناعنثوننىوكلهم..زوجهماو

اتمالكبانوينمحوننىيضحكونوهمالرأساوالوجه:م!ناىوفىن!

مفيق"ويقولاهليالىيلفتمرحااكلرواحدهم؟اهدأكيفلكنقى

الوجودمناعهمااخرككونمجلجلةالزغاريدخطلق!حلوةلىمخرودة

وحولىبالنثادرافاخىعلىيعملونوهمالاذلكبعدبنفسىاشعرلملأد

هذاواينزوجىاينلكن..سداءوالجمعبالدموعالضح!تنمزج

فاكالىواصع!الافاتة9غرفةفىاضهمافاعرف.الطيباثاب

..يقولون!"لانلايا!انظننتتدكنتانبعداللقاءويكون..واراها

نخرجثمالمستثفىفىاياماونمضى.يثاكرالهفاسجد..علىالثهنعمةواذكر

المنصورةالىنافراسبوعكلففى..الجراحةبعدمارحلةذلكبعدونجدأ

يتحسنثم..الزرعبعدضروريةعلاجيةمراحلوتنمدوايابعة!مى

..اسبوعينكلمرةالفحصموعديخجعلونقيلاالاطاءويطمئنالمال

مرةالزيارةكمبح..اطمئنانهمويزداد..الحالهذهعلىيثهرينوشتمر

بعد،يثهور5مناكوونذالاننعيثهاايىالمرحلةوهى..ثهر!

وجهالىالابتسامةعادتانوبعد..الصغربيتىالىالسعادةعادتان

نفعلكنا؟ابيلعلىلنتمشىالماءلىنخرجواصجنا..ووجهىزوجى

هذاواسةوالاصحابوالاهلالاتاربنزورواصبحناال!عادةايامفي

عادتواخيرا..واصدقاقاصقمنواحدااصبحالذىالطيبال!ثاب

هذهطوالتقرل!اعنهانصرفتانبعدعملىالىأيضااناوعدتعملهاالى

لالكظيهرايخراالدنيادان..يثىءكلعلىكروافةوالحمد..ا!نة

والعطاءللحنانينضبلانعبلادناابناءقلوبوفى..الشدائدفىالانراه

لتث!كرالرسالةهذهلكاكبواناالملماتفىالانكثفهلالكظوالمشاركة

بمعاملمعىوطافوالزوجىبكيتهمالتبرععلىعرضواالذ-شهؤلاءكلكلنى

الثابهذاعنىولتشكرمعرفةلعابقبلااجلمناعمالهموتركواالحايل
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عنى!ولت!ثكر،ولزوجى..لىالحيريديهعلافةارادالذىالطيب

وابصو)القاهرةدعنئتالىبجوارناوهواالذينالعظامالاطباءهؤلاء

!عأالاهرامبريدعروسة"حياةلانقاذجهدهمفىمااتصىبذلواوالذ-فى

ايلواكب،..الجمعةبريدلىقصهاحمياترأؤاانبعدتعبرهمحد

3رمنتقطوالا:عايتهاايىالمحنةيعانونمنلكل..عنىيابةلقول

11؟للجميعمفتوحةالاملوابواب،يثىءكلرحمهوسعتفلقد..اثة

تريب.الّهفرج

...

مرا..مرتينقلبىلمست:اقولبالاملالمضيئةالرسالةهذهول!تب*"

فاجأتكالتىالعذابرحلةمعشقاءكلىتروىوانتالاولىرسالتكفى

الصادلمفرحكعنلىتحكىوانتالثانيةرسايكفىرمرةحياتكبدايةلى

فرءمنويالهاالصغروعشكماالىالسعادةطائروعودةالجراحةبنجاح

فلظمنهااكوهوماوتتحقتاكيدبكلتستحقها.صديقىياالقلبمن

العناءطولبعد2يسترانأللمجاهد"وآنكراوكافحتك!رايئمت

نسا!عيهترفرفان،العاكيةالعاصفةهذهشهدالذىالمغرولع!ثكطوآن

ب!ثفاموسيد..بسعادثكجداسيدإلى،جديدمنوالهاءالراحة

هذبكلحياضهافجرفىالدنياامتخهاالتىالرتيقةالشابةعروث

ايضسيداد!،المحهبإذنمديدةسعيدةحياةلكطواتمنى،الاهوال

هذجوهرعنبهمنأوًماعلىجديدادليلالىتقدمايىالرسالةبهذه

كخغالحياةصعوباتاحياناعل!تطنىالذى..الم!فحالمابرال!ثعب

باكلالمشرقالاصيلوجههتمحولالكنما..مزيفقناعخلفملامحهبض

المم!منكاناخرم!نأىلى..بربكلىفقلوالا..ابداوالعطاء

اجسامهـمنأجزاءلاقتطاعاسحدادعلانسانا42ثلكجمد.معذبان

.العذابمنصيرةاسرةوإنقاذقبينلإسعاديعرفونهلالمنهدية!ديمها
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كليتحقالذىالثابلهذامثالاتجدانيمكنواين؟مقابلأىوبلا

-التبرعلىرغبته"اهلت"انكمنلىلي!ثكوالىيكبكانوالذىاحرام

تعذبوالذىالحربفىالمصابوهورنجتهلهتحققولمبكيتهلزوجك

كهذاالحالبسيطانانانجدانيمكنكانواين؟جراحاتبعدةتبلمن

ويحبربكيتهللتبرعاستعداداالطبيةايحايلاجوربدفعنفهررهقائاب

لاموردمواطنوهو.)باباءرنجتكو-كلض!لهاهانةالر!ىعلىأصرارك

احدفىواحدةعثاءوجبةعلىاخرينفقهتدبسيطعجزمعالقسوى!

الملاهى.

ب!ماحةيجودونالذىالطيبينابضرهؤلاءامثالنجدأنيمكنواين

يثعبانكونقداننا؟ثيئابضهميملكلاوقد..يملكونبمافانظيرلأ

الذىالبطاءهؤلاءباثالالاغنياءمنثعببالتاكيدلكظالفقراءمن

منبثريةباضاءالعطاءيكونوقد..دائماللعطاءاستعدادعل

بهذهاغنياءمازبابالتاكيدلكظ..الفقراءهنيثبانكونوتد؟اجسامهم

كاممك(التخلف"علاماتمنالبضيعتبرهاالتىوالفضائلاطصال

نياتالام!بأقلوالمثصاركةللعطاءوايل..والعاطفية..الدييةبالقيم

قدرهحقاحديقدرهلمصديقىيايثىءكلرغمعظيميثعبانه..اياحة

ناولابدالزمانعوادىعليهجرتمهمايضاملنومثله..اسفبكل

لكنبعيداسحتلقدإشفالجاةمنالعادلنميهعلىيومايحصل

سعيدوالىالتأملاتهذهكللدىواتلارت..ثاعرىاهاجتر!التك

..المعذبينمنكرامامالاملابوابستمغرسالتكبأنوسيد..حقابها

الثهاسألوا:ايضاوسقولتريبالثهفرجان:بالديللاثالكطوستقول

سألتولقدلفرجانتظارالبادةوأ!ليألأنيحبالّهفإنضلهمن

انعمبمافأهنأفأتاكالفرجوانتظرت..فلهمنفأعطاكصديقىياافة
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.افاخدم..عليكالبشرهؤلاءوحقالحياةحقولإتنس..عيكاللة

والاخ!الوفاءمنفكمتحقونهالبشَرحمطواخدم..ماتشطعبكل

ولاللحياةمدينانكوتذكر،الطيهبالكلمةالاخريررولوعنوخفف

وساعدةالبثروبخدمةللاخرينوالحببالعطاءديكفأدَكبيربدين

.واللامعونكالىمجاجون
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الطريد

نأفىطويلزمنفذوأفكرمآسيهواتابع..أسبوعكلبريدكأترأ"

حى،حينبعدحيناْترارىجلأوًثمعدرىفىعمالانفساليكأكب

هذهلك+لاكبالقلمفأمسكتعينىفىإسودتتدوالدنيانفسىوجدت

يثرفةمنأنظرلأننىعيىفىالدنياتودلمسيدىياأنا:الرسالة

أصحابهرويفرقيومكلالمهرجاناتبهتقامقصرعلىفأطل()9(بتىا

ولا.بذلكإليكيهبالذىالثابالمهندسحالهو!،والسفهالرف

عنأبحثومازلتاْلى")2(بيت"لىايخ!لاننىوجهىدالدنيااسودت

كبتالتىالتخرجحديثهالثابهالمهندسةحالهو؟فيهالاتزوجلقة

السجندخولىبعدخطيبتىلغدر)3(الحزينالاسوارسجيناناولا.اليك

تصرتأمطالتالعقوبةمدةسيقضىالذىالثابالجيناليككيب!

قوسن،بيندائمابيتكلمةاضعالىصديقىياولاحظ"بيته"إلىيعودثم

ثابفانا.الآنلكسأروعاالتىحياقىمشكلةالبيطةالكلمةهذهفىلأن

.تحدثتدشهور3سوىتخرجىعلىبيقلم..انهائيةبالسنةالطببكلية

طفلوأناأ.لىماتوتد..البثرآلامجمففطياوأصبحالمعجزةبعدها

صيرةمدينةفىنقيموكهاوكنَّاعهشئاأذكرأكادولاأعرفهفلمصير

اُعفرهم،أنا،واحدةوأختأفقاء3منهمأخوه4،القاهرةمنتريط

بالطبععداىماحمياوتزوجواالأبناءتعلمحىالميرةالائعرةوكافحت

.بالأهرامالجمعةْبريددنثرتالتىالرسائلاحدىمفمون)1(

.أخرىرسالةمضمون)2(

ئاثة.رسالةمضمون)3(
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ءالصيرةمدينتىلىأمىمعاناوبمب،القاهرةدؤاتامواوعملوا

الطكياتباحدىوالتحقتكبربمجموعالعامةالثانويةعلحصلت

نعيقأنعلىالرأىفاشقرمصرىلقررالائ!رةواجمت..بالقاهرة

فاتمناه،وولديهزوجهمعالصيرةيثمهفىالاوسطيفمقىمعواًمى

!طالحياةومضت،الاخرىالغرفةفىوزوجهويئقيقىغرفةدوامىانا

قمارىأبذلواًنالامىإكراماالبيطبدخلهالأوسطثممىورعالى

ال!بالمسقلواعدةتبدووالحياةعامكلوأنجحالدراسةفىجهدى

كهفاتز،الطببكليةاثايةالنةفىوأناأمىمثتفجأةثم.وباكر

يثىءكلبفقدهاهدتأداتصورأكنولم،طويلاوبكيماكله

قاباسابعوفاتهافبعد.شىءوكل..والكرامة..والأمان..النصر

بينهمبوجودىيضيقونالجميعوبدأتيجرلىأخىزوجةمعاملةبدأت

الذىوألىالوحهدوعائلشممىعندلىتدسثممىزوجةوراحت

واتقميرةخرةبعدضفثمقيلاالبدايةفىأخىوصمديخرهأعرف

وزوءاخىلارضاءالمستحيلأبذلصابروأنا،المشاكلوكؤتلزوجه

وأء،درو!أذاكرمكيعلجالاوكنت-سمكانانالى.وولدعما

وأتذ"..اترأهالذىال!بصفحةفوقتطفوأمىعورةفأجدمومى

ثمةبفصىوأعودصحالىمنفأيخقعيناىوتدمع..علىوعطفهاخاعها

عينيهدواضحوالضب،زوجهووراءهأخىودخلبفففجأةالباب

بكيةيلقىمقدماتبلاواندفع..أهناتفعلماذا"دقع!احثم

ؤاوأناعينيهافىالقاشةال!ثماتةوفرحةتساعدهوزوجهوبملاب!صىالأرض

!أيخرانطقتثمالنطقعنعاجزولسافى..يدىفىكالىمذهولا

حا،"هى..بهاانطقاناستطعتايىالوجدةالعبارةوكانت..جهد

ءالمفاجأةصدمةبعدأخيراًفهمتفقد..أاخوياياحاضر"..اخويايا

مأوومن..رعايتهومن..رحمتهمنيطردلىأنهصديقىيافهمت-!يد
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..وقوايسىؤادواقكبىاًجمعمتعجلاوانحيت،اعرفهلالببالوحيد

نافىاستأذنتهثم.صغرةحقيبةفىوأفعهاالأرضمنالقيلةوملابمى

امل!"انبيدهفأيثارواطذاءوابنطلونالقمصوارتدىالبجامةاخلع

بخطواتالثقةوغادرتوملابسىكبىحملتثم،بصرهتحتظت

وجهىعنللخروجطريقىفىوأنابعينىأبحثأنوحاولت..محثرةسريعة

مغلقاالغرفةبابفوجدت..لاود!ماتلبىمناحببهمااللذيناخىابنى

أحملالثارعالىنزلت..صاقاالحروجبابالىطريقىفأخذت،عليهما

بلاوثبالحاجاتبضبهاصغيرةوحميةالكبمنعاياضا

حىومشيت..الدنيامنأملكهماكلهىتريثا75جيبىولى..هدف

وجلتالرصيفعلحملىوضعتتبتوكلما..المثىمنتدماىكلت

تدماىوجدتثم.إرادةبلاتتاقطودموعى..أنفا!ىالقطببواره

وضغطتفتمفهمنالليلاكربوقدايزوجةثممتىبيتإلىنقودافى

كلففهمتكيحاملا"امامهاووجدتىاببثممتىفمختالجرس

لدعا"اقيمأنثقيقتىمعوقررالاكبرفقيقىجاءالتالىاليومولى.ثىء

هىزوجهأنهوبسيطلببلديهإقاقىلاستحالةعلىهوينفقانعل

شببلالىلطردهالأوسطأخىمقاطعةوقَرر..الاؤسطأخىزوجةيثمقة

طبيعيةتمضىالحياةوعادتايومذلكفذاخىبيتفىاتاقىوبدأت

حيثثقيل!ادمابن!أنهىصديقىياالمشكلةلكن...الجراحرغم

دخل،ولاأمولاأبولالىبيتلاوأنا،لايملكهمكانأىوفىحل

الحارةوالعواطف..حقوقعيهالهموزوجابخاءستةباعباءمثقلةويثقيقتى

والزوجالائناءمعاملةنجدأتالم!نوضيقالحياةوطأةتحتحينبعدتبرد

،وبوجودىلىوالضيقفىبالقرفثملهمبمزاحمتىالأحساسوبدأ..تجر

نأفحاولت..جهامررتالتىالأيةالتجربةمنالدرستعلمتقدوكنت

نأأحس!تكلمافكنت..يثقيقىوبيتشممتىبيتبين"ثقلى"أوزع
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ثمقمبيتإلىوذهبتكيحملت..يث!قمتىيتفىفيهبمافاضقدالأناء

والميئ،الفاتروبالإسقالرؤيتىعندبالوجومأتابلحيث..الأكبر

زأأملعل،ليال3علىتزيدلالمدةصابراذلككلفاتحمل،!لكيوم

السظوأبناوًهيثممتىزوجخلاالايئتفسأجازةبمثابةالمدةهذهتكون

أطرلمأنتجلاليمالعودةمنمفرلاانهأجدثم..كهملغيالىالمعداء

نزكتدعودقأنفأحسوأعوداُخرىمرةكبىفاخملفمقىليتمن

امل.ماذاولكن..ذلكادركوانا..المشعجلالقضاءكنزولعليهم

..مك!وفا..متحرجالثممكبيتتدخلأنمرة!ديقىياجربتهل

الترحيبنظراتمنبدلاالضيقبنظراتضابل..متسما..خجلا

أعماقهممنيتمنونالجمعبأنذ!ثمالحارةالتحيةمنبدلاالفاتروباللام

الاسقبالنفسفيكونشقمكبيتالىتذهبأيامبعدثمتجىء؟لملو

.الاحساسونفس

فانا..علجاالمبرالاولاأملكالآنوإلىعاممنذامحنةهلىهأواجهإتى

صديقىيامحنةإنها..عىيسألأوبأمرىعغأحدولا..أهلولايتبلا

فيتعيشالذىالم!نفىتتحركانتستطيعفلاشيئاامركمنتملكألا

يخركبارادةالاتثربأوتاكلأوتذاكرأوتمحوأوتنامأنت!تطيعولا

فها؟تثاركنىانولأدعوكعنىتنفشاالرسالةهذهإيكأكباننى

الأخرينشاكلتعيقعدماوأ!حزناتذوبلاولكىالاخرينتثارك

وإنماهيةأقلالاخرينم!ثاكللأني!مثكوراعليهاكردتصلكالتى

كذلك،غيرىلهاحدولامأوىلايخرىانسانيوجدلاأنهاتصورلأننى

حديثةالثابةوالمهندسةالثرفةصاحبانبالمهندسليرىلكأمحبها

يعودبيتلهيثىءكلرغممنهمكلاأنالمجروحالثابوال!جينالتخرج

فهىبجاتهمررضواولكىمنهيثكونماعلىللصبريد!مذلكلعلإليه

-."..جاقمنغناءاتل

...
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قالالذىومنأتولول!تهابريدىفىتلقيهاالتىالرسالةهىهذه*

؟اطياةفىومأيعاويةيلامااٍالمشاكلاع!زهوالجمعةبريدلىينضرماإن

الوحيدةالمأساةهىمثكيهأنيتصورانانكللكنبالمآ!ميةالحياةإن

الاَخرينآلاملاهوآلامهيعيقلأنهالظنهذافىمعذوروهوالحياةفى

اكثرالمكومفالألمأيضاألمايصرخوأنبليعانيهممايثكوأنحقهومن

لناتتيحأنهاالعحففىالبريدأبوابفوائدومنالمموعالالممنتوة

نعانيهماأنأحياناقكحفوعذاباتهمالأخرينالاَمعلالاطلاعفرصة

حايكولى،الاخرىومثاكلهاالآمهاالىبالقياساطياةتفاهاتمنهو

بهعغاحدولالهبيتلاالذىالعالملىالوجدانكتتصورأنتهذه

أحدولاأهلولالهمببوتلامنهمفكرونصحيحغيروهذاو-ررعاه

..مكيكيثأنمناتلللاوأناثقيقكيفعل؟علجموينفقووعاهم

القا!أخيكبيتمنالب!ثعالطردمثهلىخاصةتخيلمماباك!رالم!ىقد

حجمهافىتغعهالأنأدعوكفقطلكنى،الإنسانيةالمشاعرمنالمجرد

تنظرلأنوأدعوك،الجانجينمنعليناتطلالتىالمآسىجالوسطالطبيعى

وعذابككفاحكرحلةتنىلكىيثىءكلمنبالرغممبتسمبوجهالامُامإلى

احساساتحمللئلاايضاوأدعوك،اطَةباذنقرلاالنهايةعلأوثكتالتى

أبنائهاوزوجهااوثقمتكاوالاكبركلقيقكتجاهنفكدبالمرارة

أمرهاعلىمغلوبةثقمكان..جهاوتُحسظروفهمتقدربانوأطالبك

وشاعرهاواجباضهاوبينتجاهكالأخويةومشاعرهاواجباضهابينوحائرة

"آدموبنى!المعبالموقفنفسلىوثعقيقك،وابنائهازوجهاتجاهالعائلية

هذافىمعذورونوكبامعذوروأنتمعذورانو!اانتتقول؟ثمل

السردينعلبفيهتسمحولااحدأاحدُفيهيتحمللاالذىالصعبالزمن

الاَخرين.تجاهالعائليةبالواجباتبالقياممساكنيمونهاالتى

وسوفاقةيثاءإنبنجاحالهايةعلىاُوثكتقدصديقىيارحلتكإن
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وزوال.شهوربعدالامتيازعامخلالالمستثفياتفىتقيمطياتخرج

الحزيظالصورةملاعبعضيغرسوفللاَخرينحالياتمثلهالذىالمالىالعبء

ال!ثهو!خلال)1(مسئوليتكيتحملأنيعدهجانبهمنالأهراموبريد

مساهةرالحاصةوظروفكلمثاعركالواجبالاحرامكلمعالباقية

عديقيياوحدكهلالستفأنتالدنيافىوحدكلستبآنك!اتاعك

الجاةيلاطمونوممنيثقيقةولالهمثقيئلاممنكراأفلحالكإنبل

أنثفاشجبمأوىولانصيرولاعائلبلاتماماوجدونوهموتلاطمهم

الائواروسجينالشابةوالمهندسةال!ثابالمهدساليهتدعوماالىأيضا

تايهدبكلالماضىمناهلسيكونالذىللمستقبلوابتمبجاتكوارض

الناصيحبلافمنويثمقتكثقيقكوأولهمالاخرينحبعنتتوتفولا

وعطاءأخذوالديا،لهالناسحبعلىيأسىأنحقهمنوليسأحديحبهلن

تجِنهحباالناسفاعطفقطواحدجانبمنعطاءًولافقطأخذأويت

نأبجريرعوكوأنيحئوكانتجاهكالناسواجبمنأنتتصورولاحبأ

وعناءسعادةوعطاءأخذصديقىياالجاةفهكذا.محبهمعاءنفكتكلف

لماكذلكتكنلمولوكايةمالاالىتجسةوايامشدةأيامويثقاءراحة

.توعدونبهاالتىالجنةول!نتحياةكانت

وبالمئويةالرصالةمذهلكثبالمؤتتمثكلهآلمكنبحلوتراؤهالأمرامبريدتكفل

الرصاله.هذهنثرمنثهوربعدطصاتحيرجحىعثهالمادية
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الزحاموسط

وآمل..نفسىعلاجأستطيعلالبهى..انسأعابمطيبسيدىياانا

خاصةعيادةأقلكسنة92عمرىثابفأناالشفاءرأملالديكاجدان

الحصولإلىطريقىولى..سيارةوأمتلككبرادخلاعلىًلدِزُبالقاهرة

وخلالالطبكليةمنتخرجىعقبذلككلحققتوتد!لقةيثقةعلى

بالثهلكأقملكنىالفترةهذهخلالحققتهكيفتيحجبوقدسنوات3

ورضاهرئىتويخقمنلكنهحلالم!إلاواحدتريقجبىيدخللمأنه

وقد..الثهالايعلمهالامنالرزقأبوابالىكحفلقلى.ديىبحاليموتمسكى

منقيلاوخففأيةذكريا!منأناعيهأنطوىماالثىءبضذلكمحا

طفويى.نذالحزينحياقطابع

وتمختأئىمنعنهممعتلكنىالىأرلم..يتيماوجدأنثأتفلقد

منلتعيمىوت!فحعلىتحنو..اًئىوجدنفىفوجدتللحياةعياى

خلالهانقتاتبائسةطفولةفعثت..أبوعاعنورهـلهاصغرةأرضتطعة

الاخنالطعامأعرفلا..حياتهالانسانعلىيحفظيثىءوبأقل..بالفتات

يالىفيالغطاءمنبدلابهلأتدثرالوحيدجلبالىوأخلع،الأعيادفىإلا

عانيناآاللةيعلمالريفقرىبإحدىبيتفىضيقةغرفةفىونحيا..الثتاء

..والدةوالحاجةالبؤسمنفيها

بالكفما،أزرىمنوتثذعلىوتحنوترعالىمعىوأمىذلككانوقد

استطردانأريدلااتى؟عثرةالحامسةصفىوأنافجأةعنىرحلتوتد

تمهدحياقمنلمحاتبضلكاروىلأنمضطرلكنىالأيةالذكرياتفى

الحياةمواصلةمنمفرولاوحيدانف!ىوجدتفلقد،مشكيىمعرفةلك

عزاقةورضاامىدعاءسوىمعىلعلاحلا..وحدىالكفاحفواصلت
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افهضلمنذكاءثمعفيفةونفساياهاافةوهبنىعاليةروحثم،وجل

الدراسةمراحلكلفىداثماالأولفكُنتدراستىفىأتفوقلأنهثأق

الجامعة.حىالابتدائيةمن

الأقليمعافظلأتابليومذاتستدعيتاٍحينحزلىعُمقتتمورولا

فىالأوائلجاءفقد،الفوقيفهادةلىويقدمليصافحنىامحافظةأوائلمع

والأعمام،ال؟لهماتوالأيفقاءوالامهاتالآباءومعهمزينتهمأبى

السعداءوالأحبابالأهلمندائرةيتوسطمنهمفىوكل..والاخوال

بدنةارتدىاممىمماعإنتظارفىو.حدىأجلىبهتفقدأناأما..به

اًذوبوأناالاخرينسعادةأرقي،المتيرينمنتريتىابخاءأحدلىأترضها

بل..خالولاع!ولا.أمولاأبولا..أختولاأخفلا.محب

سوىحولهايثىءلاتاحلةعحراءلىخطأنتتكسجرةوحدى.تماماأنا

وئسَفمالمحافظلمصافحةوتقدمت..ابتظرةاللحظةوجاءت.الرايال

الأولكنتأفىأساىمنيميففولم..خجلىفىمتعؤاوعُ!ت..يئيادق

معهم.!تبائلهم"اصطحبواالذينهؤلاءكلعلى

الطب،كيةودخلت،ايانويةدراشىوأشتالجاةوواصلت

والاتامةالتعليمأعباءلمواجهةالوحيدالحلأنفوجدتأمرىلىوفكَرت

أضعوأنأهىعنورصلهاايىالصيرةالأرضتطعةأبيعأنهوالقاهرةلى

يكفىممكنبخاُقليثهركلمنهاسحبوأنالبريدصندوقفىثَمَنها

الجامعيةالمدينةلىاسكنانهوالأول:مهمينبثرطين..الجاةلنفقات

دراستىلىأتعزألاهووالثالى..خارجهاالحياةبنفقاتلىطاتةلانهلاً

اندراسة،مرحلةهىبالضبطسنوات6بعدالب!لوريوسعلىاحصلوأن

..وقتهاممكنسربأعلالأرضقطعةبيعفىالطئبونالقريةاهلوساعدلى

الواقع،دوالرحمةالماعدةباب-مننفسهاالأرضقيمةعن-فىيدوبمابل

لبهى.بايوفيقلىودعواتهمبلدقأهلبنصائحمُزوَدأالقاهرةالىورحلت
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بحقيقةعلمواولو..ابدايةلىعامينلمدةالجامعيةالمدينةفىأتَبللمللاسف

مصرىفواجهت..فيهالأسكنمصرفىالجامعيةالمدنكللأعطوقحالى

الحياةت!ليفلكن،لىرأفةذلكقبلالذى"بلدياق)احدلدىوأقمت

وعملت..الدراسةجانبالىللعملفنزلتحسالىفىتكنلمالمدينةخارج

واوفرتوقىكسبيثريفايكونأنبثرطلتخيلهأنيمكنعملكللى

أتركلم..تتكلفمتعرفوانتالطبكيةلىالدراسةتكايفلنفسى

وأللعملليستحياقفىواحدةطظةأضِئعولم..فيهيدىأضعلمعملا

الفوقوكان.دراستىفىوتعالىسبحانهافهووهنى..والمذاكرةالدراسة

وعطت..تخرجتحىالدراسةفواصلت..حليفىالطبدراسةلى

واثتريتعيادةفاخحت..معجزةزملاقمنالبعضيعتبرهنجاحأوحققت

حىعيادقورَاجَتمتضفياتعدةفىوعملتشقةثمنودفعتي!ارة

،بسخاءفأعطتنىلمهنتىوأخلَصت،يومكلبالعثراتمرضاىأصح

الكظحمنأنفايىألعقطلكىالاوانوآنآمالىحققتتدنفسىووجدت

مثكلةظهرتوفاأتزوجأنفقررت،شةعثرينلمدةواصلتهالذىالمز

.حياق

ططبتهاوتقدمتسعادقبهالتكملإيهاا!ةهداقبفتاةأعَجَبتفلقد

أواجهنفسىوجدتالفاصلفىدخباأنبعدثمابدايةفىأهلهالىفرحب

أهَلُكومعكتعالَ..لىتيلالأولىالمقدماتنجعد،فيهلىلاحيلةمؤلماموقفا

قلت،ابدايةفىيفهموافلم.لىأهللا:ببساطةفقلت..علجملنحرف

ولاإخوةلىفيس،وجدينلأبوينوحيدابناننىببساطةأخرىمرة

فلم،ظروفىلهموشرحت.عفاتولاأعمامولاأخوالولاخالات

اتمتُأننىرغمصريحاولتأتلاعبأننىعلىوأجمعواأحديُمئدقنى

.فائدةبلا،اقولماصدقعلىلهم
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شاءوحيدينلأبوينوحيدابنُألىفىربياذفيما..نفسىوسألت

بانعدامالناسبين"المعزة"ووالوحدةليغوحدىينجبافىانالعاثرحظهما

وأخوالخالاتأبناءاوأخوالاواعمامأوباخوةآقأينومن؟الاهل

أهلتساؤلاتعلىّاجيبويهف؟خطيتىلأسةلأتدِّمهموغَماتوأعمام

؟(اططوبةعندمعكتأقىخالزوجةحىلكألش"..المئتكرةالفتاة

.؟خالولاعملىيكنولمعمزوجةاوخالزوجةلىتكونوكيف

دمًاوكراتىمشاعرىمنونزفت..بالرض!ووجهت..بإخصار

طويلةكرةومرَّت،نفسىتهدأأنالىلمزةالزواجفكرةعنوانصرفت

صد-شيثممةمعأسفبكلالمحنةتكررتثم،الآلامبضخلالهافيتُ

وكانالسبببف!رفوفىايفاصيلوعندابدايةفىلىأهلُهرحبلى

؟للناسنقولماذا:هىالوحيدةوحجتهم!الرافينأولهونفسهصديقى

بلدىأهلسوىيعرفهاولايصدقهالاالتىقصتىايفاهميمدتواولم

نى.المقربنوبض

وبالرغمالحياةوكرهت..نفبومرضت..ذلكبعدنهائياوانهزمت

هذهامامانهزمتفلقد..حياقىفىيضرةصعابعلىتغبتقدأننىمن

عنانصرفبدأتحىلثىءكلومَلَلَتُ..يضرانفشاوتأذيتالمثكلة

سيارقفيهااتودطويلةأوتاتاوأضى،يوماعنهاوأغيبيوماًفاَتهاعيادقى

يثيئا.حولىمماأجمىلاساهاشارداالزحاموسط

تقببىكاةعنباحيالستلالىوعنوافىاممىلكاكبالاتعمدتلقد

اكبلكنى،الموضوعهذامنجداتعقدتلالىعليهأناالذىبوضعى

ايىاللةارادةهىهذهأيست:ولأسألكالراحةبضلديكلأجداليك

وأمىالىأنعنمسثولأناوهل؟اهلبلاهكذااكونأنلىيثاءت

ويتجنبونالاخرينظروفالناسيقدرلاولماذا..أبوىوجدوأقوحيدان

للمشكلةحلامنكأريدلااتى؟ارداةولافيهلهمذنبلافيماإيذاءهم
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عىتخففقدلىرثاءكلمةمنكاريدلكنىحلهافىراغبااعدلملالى

..عناءمنحياقفىألايهومالميهماكللىوحدهالةْولى..الامىبض

...

:اتولالمؤلمةالرلعالةهذهولكاتب*ء

ستجدوانما..تنتظرهاالتى!الرثاءكلمة"عندىتجدلنصديقىيالا

تتحقفأنت.لكوحثبكوانبهارإعجابكلماتبلكلمةلدى

وحيلىاحياتكتبنىلكىالأيعطورىوكفاحكلصلابتكالرثاءلاالاعجاب

الحديديةإرادتكسوىسلاحكلمنومجًرداوالاتاربالاهلمنتماما

.عشرةالحاسةصفىفتىئنتفذ

يخالطهبكاعجابىلكن..لهميرثونولاالعقلاءبهيفخرثلك،

لهالكلمةمعنىبكلممتازيثابينهزمكيفإذ..عيكوعتابكلوم

أمثالمنسخيفموتفأمام،وذكاثكوتفوقكوصلابتكإرادتكثل

وانت..نفكفكتضيعوكيف؟بهاالحياةتزخرالتىالسخافاتهذه

الحامسةابنوهووحيداو!عوباتهامرارتهابكلالحياةواجهالذىالفتى

.؟ع!ثرة

السخيفالموقفهذاجوارهالىي!دوماالجاةشدالًدمنواجهتلقد

حياتكوتواصل،حجمهوتتفهم..علمناليهتنظرلمفلم،وعثالهوا

ومفوقناجحستقيمكثاباهلهابكيفخرومنتشحقكمنتجدانالى

مازلتالنجاحهذارغمإنكمصرعهاعلىامامهمفتوحةالجاةوابواب

اخاححذعدإنجازاتهُاتتوتفلنالمبةالارادةهذهوثل..البدايةد

فكيف،والكيرصديقىياالكثرتحققسوفوإنما..سيارةوامتلاكعيادة

في.المؤلمةالعقبةهذهأمامتهار

يُحاسَبأنفعلاالمؤلمومنحدثفيمالكجر-كلةلاانهتمامااعرفاننى
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وأشقاءناأبوينالأنفنالاخارونحنإرادةولافيهلهحيلةلاعماالأنسان

مسثوليتناهىفقطوهذه..واخوالهمأمهاتهملأبخائنانخارتدلكظ..وأهلنا

بخاههذا9المعرىالعلاءأبىتعيرحدعلفهوذلكيخرمااما،تجاههم

ولم..عديقىياأحدعلتجنلموأنت."احدعلىبخيتوماعلىألى

والوحدة..بهلهاطاقةمالانفكلحفلفلانجاحوكلخيركلإلاغقق

مااكزفماوالأقاربالأهلانعداملاالداخليةالنف!ىوحدةهىالحمميما

وضجيجهم،وصخبمالاخرينزحاموسطونحنبالوحدةأحيانانثعر

قادراتكونوالاالاخرينحُبعنعاجزاتكونانهىالحقيقيةوالوحدة

يخاتمنرسائلتمكمايضرايثخمياواًنا،لكحئهماجذابعلى

بالاَباءمزدحةبيوتلىبالوحدةحاسم!منإلىيشكونويثباب

وآمالهنفسهعلىانانكلينطوىحيث،والاثعقاءوالشمقاتوالامهات

لهم.فهمثاركةولاالآخرينمنحقيقهمشاركةبلاوالامه

وتد..يثاركونلاتدأيضالبههميتجاورونتدصديقىيافالناس

الاهلوإنعدامالرفيقوفقدانبالوحدةيثعورهمجَوارُهمعنهميخففلا

عنتتمزقدلكنك..هومكفىوحدكفلست..الحقيقىالكلمةبمعنى

والفوقالذكاءفهاوإم!نياتمزايامنالالهيةالعنايةبهحَبَتكبماكرين

قريتكبأهلبروابطكوتمكصديقىياللاَخرينقبكفاكحوالارادة

الحبوإعطهممرضاكالىوعُدالحقيقيوناهلكفهمعنهمتنفصلولا

تتعاملومنحولكلمنوالعطاءواطيرالحبوابذُر..والاهماموالرعاية

مجتمعكلوفى..يثقمأيتكلفىلكتجلىبكيسئتجلىونومنمعهم

..طيبينواهلاواماًأباًمكانكلوفىاُصة
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الزفافصورة

واسعبيتفىيلعب..اختولالهاخلاوحيداطفلانفسىوجدت)

على.يعطفطبابولى..الاطفالككلاملى..بالاتاربمزدحم

يستوقمىولميحلمونكاالمدرسةفىوتعلمت..الاطفاليلهو؟لهوت

السابعةفىلطفليبغىممااكبرلىبالنسبةلدوالىانطفولتىفىكرا

وذات.المدرسةاوالشارعفىاعدتاقكاباءيثابايىانهأو..الثانةاو

لهاقديمةصورةعلىاوراقهابينموتامىنومغرفةفىالعبكنتيوم

حملتثمبامعانعليهاتفرجت..غريبرجلجوارهاالىابيض!ستان

فاجابت؟الرجلهذامن:ببراءةوسألتهاخالاقاحدىالىالغرببةالصورة

الاجابةورفتفصمتتاخطأتبانهااحستوكاخمها.ابوكانهبعفوية

يا!لهاقولالذىالرجلهذااذنيكونمن؟الى..الجرةاشلتىعلى

لامىجدىانهعرفتطويلةكرةوبعدمنىالحاحبعد؟ولدتمنذأبابا

ثمرةاننىوعرفتولادققبلمنامىعنمنفصلالحققىالىانوعرفت

صخرةعلىبعدهاشيتهتحطمتثهورعدةمناكثريستمرلمزواج

ولنالآخرعنبعيداطريقهيفققدالزوجينمنكلاوان..الانفمال

..القاسيةالمفاجأةهذهعندطويلااتوقفلماننىلكتلتاذاتصدقى

بدأتواخرحينبينلكنى..العاديةحياقواصلتأنهارَ!وانمااوابكفلم

فقدصورتهفىللحظاترأيتهاالتىملامحهواتذكرالغائباالابهذااضد

سنود.طويلةسنواتقبلأخرىمرةارهاولمذلكبعدالمورةاخمب

بالنبةالمجهولثبهالابهذاالىنجريبجمنيناحىبدأتعثرةالابعة

رحلتدالطيبجاىّكانالسنهذهفىانهايهاحياجىمنوفاعفلى

يعدولمالأصةبيتوتركواتزوجواقدواخوالىخالاقوكانتعابامن

اطرجةالمرحلةهذهاجتزتقدذلكمنوبالرغم.امىوسوىسواىفيه
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زوجىعلىوتعرفتدراسىوأكملت.قليلةوخ!ائريضرةبآلامالعمرمن

هذهفىواكشفتاخطهالكىلاسرتهاتقدمتثمواحبتهاالدراسةخلال

اموركلكيدبرالذىفهو.ابللانانيكونانهيةأخرىمرةالفترة

تقولوبماتفعلبماعيكيشرالذىوهوحاتكفىالهامدالمناسبةهذهفى

لمهرككقدمهاططيةاسةمعالاولالحارفلقاءلىيمحبكالذىوهو

فيماالكبارويتكلمالظلالىانتتنسحبثم.فلانالاستاذالىتاثلابفخر

هذهصديقىياتعرفولن.الزواجوموعدوالثقةوالثبكةالمهرعنيينهم

اباسبةهذهلىوحيدانفكتجدانمرارة..بنفكجرتجهااذاالاالمرارة

تزوجتالىالمهم.اخرحديثهذالكن..شجرةمنمقطوعكانك

الاحظبدأتلكنىدهّوالحمدسعيدةهادئةجاةوعشتزوجىمنوانجبت

بتقطاتاومهاناستطيعلاالذىاثديداهمامىالحينذلكنذقىعلى

الضئيةالمعلوماتوارتبعنهاقارلىاستجوبعه.بدأتوالبحثْالىاخبار

الحلقاتفىالحصوصيونافيونيفعل؟عنهللبحثخططاواضع..عه

غادرأمىعنانفمالهعقبوانهمهدساكانانه،عرفتالاجيةالبولية

ثلانةمهاوانجبالمايةمنتزوجوأنه،سنواتلعدةأوروبافىوعملمصر

..لييافىسنواتوعدةالودانفىسنواتعدةعملانهوعلمت،ابناء

ابوابطرتت.استراليافىسنواتفذنهائيةبصورةاسقرانهعلمتثم

عنهمعلوماتبايةساعدقفرفواعهسائلامصرلىامحدوديناقاربه

ممعتيوموذات.يثيئافهاريدلاافىمنبالرغمعدائيامنىموقفهموكان

وابناؤهوزوجههواطارجمنقادمسياحىفوجضمنحاليامصرفىانه

يقيمالفوجانوعرفت..يعرفوننىولااعرفىلاالذين!اخوق"اثلالة

فتصفتربوصلنىتدافيكانبالقاهرة!بويتانكوزمو)فندقفى

..يالىافخرارتديتصاحاالادسةولىبطولهاليلانمفلم..اليل

كولونيازجاجةوافخربهالموجودةالصغرةايحفكلالصالونمنوجمعت
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مناسبأ،اهداءعليهاوكبتاللونزاهةهديةورقةفىحمياولففهالدى

وسأيهالاسقالموظفالىتقدمت..الفندقالىواصعتالهديةحملتثم

ليلحقصباحاالثالثةلىالفندقالفوجغادرلقدهدوءفىلىفقالالفوجعن

فوجدتهاساحىالىنظرت..والنصفالادسةفىتتحركالتىبطائرته

لا..الاعةزجاجفوقتقطبدمعةوفوجت..السابعةمنتقترب

منخورقعثراوانصرفتهديتىفحملت..عيىمنافيتكيفاعرف

عنؤانهعلىالحصوللاحاولبيومينذلكبعدعدت.القندقموظف

عناوينتسجللاال!ياحيةالافواجانفقالواالفندقسجلاتمنباستراليا

وطبتبالقاهرةالاسترايةالفارةالىفذهت.الاع!ليةبلادهملىاضائها

تالواثمالمفىقمتىفسمعواهناكعوانهالىالاهتداءدساعدقمهم

ساعدتك.نتطيعلالى

تحاجهل..الىعنابحثفىالالحاحهذاولماذا..بالطبعستسألنى

ايهاحاجلااتى:الفورعلىفاجيبك؟الطويلةالسنواتهذهبعداليه

..ناجحاعملاواعملواسرتهنفسهعنمشولايلانينفىرجلطئاماديا

وان..ابنهافىيعرفاناريدهفقطلكنىوسكنىالصغرةاصقولدى

نايسرهفقد،حياتهوفىعملهلىناجحاوشماطويلاالثلاثينفىابخاله

اباسباتفىاليهاكبانايضايسرهفلعلهذلكصهفاذا،ذلكيعرف

الىجاءفاذاوال!عادةالصحةفيهالهواتمىبالاجمادفيهااهنئهبريدبطاقة

احملهوانالمغيرةابنهاسرةالمطارفى4تشقبلهانيسرهفقديومامصر

اكنريثىءولا..ابئبيتلىالاتامةفى-كلغبلماذافندقهالىبيارق

تستطعوهلاريدفيمانحطىءانافهل..فقطذلكاردتلقد..ذلكمن

بريدطرشعناستراليالىاليهللاهتداءماعدةايةلىتقدمان

."؟الاهرام

...
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يغالبرومانيةقعةاقرأقىكعصورتوترأتهاتلقتهاالرسالةهذه

كائبابعلىالعثورفىفيهاالنجاةعنوبيحثفهاتوىاقداراالبطليخها

اخطأهل.يعرفهلاابناالدنيامنركنفىوراءهنامياالعالمانحاءبينيتتقل

تشجهفماذلكفىاخطأاظهلا؟المؤدفيناعظمهوالزمنانيوماتالمن

بضيشجهماغرابتهفىكروايفوقدراميةقصعىمناحياناالدنيا

المؤلفين.

السنواتهذهكلبعدابيكعنببحثكاخطأتهلصديقىياتأبى

الالقاءتحاولانلىالمثروعحقكفهذاءتخطىلملا:الفورعلفاجيبك

ناجحاوسيماالرجولةمكتملابنالهاًن!بلاغهواٍ"عيهوالحرفبالك

معالتواعللىرنجتكانبل..يعرفهلملأبالبنوةمثاعرجمملعطوفا

الرعايةمنيافهيتلقلمابتجاهابنمنذاتهاحدفىن!لةرغبةهىابيك

سوىثيئافهتريدلاانكهومنهانبلاواكغر..الماديةالمسئويةاووالحنان

ولعلك..اليهايستدوذراعكثيخوخهفىعلهاليتوكأ!كتعطيهان

جمواثملابنائهميثىءكلاعطواممنهذهبرسالتكالكرينأيثجانتثرلا

لاهينوجدوهماو..يجدوهمفلمعليهمليتوكأوايخوختهمفىعنهم

مفارقاتمناخرىمفارقةوفيه.وسثغويا!همجاتهمالىعنىمنصرفين

لاكرونوابناء..عنوانالهتعرفلاابعنتبحثفانتالغرلةالديا

المهم..تليفوناتهموارقامعناوينهمجيدايعرفونوامهاتاباءعنلحيون

..وحدهالهدفلهذاحياتكثكرساناريدلالمثاعركتقديرىمعالى

بهالإتصاللىنجحتفانايكتجاهواجبكواديتضصركارفيتفلقد

يعيشو!قبلمنعثت!مقالجهودف!ثلتوانجميليثىءفهو

نهحرمتمالائنائكوتدم..وأمهاكمآبائهممنحرمواممنالكرون

هووهذاانتلهتعرضتلماتعرضهملالكىحياككعلواحرصانت

ام!نلىالاملكيرلستالىفاطقلكمساعدقاما،الممدالتجربةدرس
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الاهرامقراءاحدهذهقعتكيقرأانهوواهااملاهناكلكنساعدتك

الاملفانذلكحدثفاذا..ايكاسمطالباالىفيكباستراليالىالمقيمين

اماكنوالمجمعياتلىفظموناستراليافىالممرلِننلانبرا!بح

الاملهذايتحققانمسىطريقهاعناليمالاقداءيهلمعروفةتجمعات

الحايين.كيالىبالعادةلكتماقمعالشملوجممع..الواهى

61

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السيفحد

راًيكعنلأسألكإليكاكبأنقررتاُلثهرثلالةاستمرترددبعد

تملكثريةاصةمنوالعثريناثانيةلىشابسيدىياانا.مثكيىد

وخلافهويثغالاتسياراتولديناالاسكندريةلىوأخرىالقاهرةلفيلا

يثقمىمعركنتعندماشوات7منذالاسكندريةفىالمفنقضىكنا

ولىالاعداديةالثهادةفىامتحافىنتجةلاغرفالقاهرةلىاٍبسافرسيارته

نحتلفة،اصاباتواًصبنامراتعدةبناالمسرعةاليارةانقلبتالطر-!

العمودفىحظىلسوءأناواعبت..خفيفةبرضوضثقيقىفأصيب

لكلأقولوسأعبرها..المؤلمةالتفاصيلفىأطيلانأريدولا..الفقرى

الصدمةلكاصفولن..ايحركالمقعدحيسوانااليومذلكمنذالى

ارادةهىوهذه..الحركةعنعاجزاجمانفسىأجدوأنابهااعبتايى

ممنيخرىمنحالاأحسنكنتفلقدحالأيةوعلىلقضائهرادولااللّه

الىتحملنىبمماعدالملاالىلىجهزفلقد،المصرهذاالقدرلهماخار

وسارتيومكلالمدرسةالىللذهابوسائقاسيارةلىوخصصادوارها

كانإذبدايهافىكاَبةاكوكرةوكانتبالجامعةالتحقتإنالىحياق

الجامعةلىزملاقامام-سمكليحمبىانالعاهأحدبماعدةالالًقعل

نظراتأتفادىأنعلىوكان،جانبكلمنالثفقةنظراتووسط

لكىالطريقةبهذهمحمولوأناأحدأاًرىلالكىرأسىاخفضوانالاَخرين

..النحوهذاعلىالجامعةفىالاولىايامىومضت،الاخرينوجودأتنا!

رايتهماوهلةلاولأحستعينانالمثفقةالنظراتهذهويطبرزتأنالى

...التحديدوجهعلىأعرفهلاآخريثيئاوانماال!ثفقةلىتحملانلااضهمايخها

علىمرةلاؤلنفسىووجدت..صاحبتهماالىالعينانهاتانويثدتنى
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انهافيهاواعجبنىحياقمجرىتغرمنذجديدةصداقةاتقبللاناستعداد

وازدادايضاائاايهافارتحتالىارتياحاوانماعلىاثفاتاتعرفنىانهاتشعرفىإ

الكليةعنكرةتفيبتأنذلكبعدوحدث..بالاَخرفاكلارتباط

معهاوحاملةالاضغرشقيقهاممطحبةالبيتلىتزورفىبهاففوجثت

ولكنتجاههامثاعرىاتاومأنحاولت.فاتئتىالتىالمحاضراتكراسات

ارتبطناتدانناتاكدناتدكناالدرا!العامنهايةومع.فاتقدكانالوتت

وقررت..لاُراجعهانفسىمعوقفتذلكمعلكنى،ينفصملابرباط

.يثىءكللهاقلتدموعىخلالومنحالىبحقيقةأصارحهاانانهايةلى

مقابلتهاعنوام!عت،الزواجعنعاجزواننىروحبلاجسدإلىفاقلت

ولا..ابومأذوقلا.سوداءاياماوعثت..الكليةالىالذهابوعن

لكىبعنفابعدتهانحييىفىصورضهالاحتوكلماال!تأغادرولاالراحة

رحتلأقيثديدةكانتعانيتهاايىالنفسيةالمعاناةأنوييدو،اضُعفلأ

المستثفى،دالفرايقطرجنفسىفوجدتفهاافقتكيبوبةلىيومذات

ترغبوا!هاتحبنىافهالىتؤكدووجدصهاأمىومعهاصيرىببوارووجدتها

،يخرىتتزوجفلناتزوجهااذالماننىلىوتقسمتتزوجنىانفىبصدق

لكن،بهاالارتباطلىافكروبدأت،امىوبكتمعهاوبكيتوبكت

منتريدلاانهاالاكبراخىلىوقال..مهازواجىفكرةعارف!وااخوق

وتخلفتتركنىسوفتريدماعلىتحصلانبعدوانهاالمالسوىوراق

الماليةحايهاانلىيقولوجاءثقيقتىزوجعنهاوسأل،والندماطسرةلى

ترغبربماانهالىيقولالاكبرأخىفعاد،المد-سيناحدابنةوأنهاحنة

عنوام!عتنف!ياكأزمت..ارتكبتهخطأاثارلتخفىمنىالزواجفى

لىوتالتفبكتفيهاأخىبثكوكوصارحهاجديدمنقابلماثممقابلتها

زيفيؤكدطبىفحصلأىلل!وعاستعدادأتمعلىأنهادموعهابينمن

.الفكرةهذه
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رابطةوتجمعناتحبنىوهىاُحبهافأنا..دليلىواحارسيدىياإحرت

يفكروكلانا..كيلومتراتبعدعلىبالآخري!ثعرفكلانا..غرييةروحية

نف!ونكره..الاشخاصنفىونحب..الوتتنفسلىالاشياءنفسفى

.الألواننفسونكرهالالواننفسونحب..الاثخاص

علىيوجدهلهومضجىويقضيجرقسؤالااسالكانأريدإتى

الحبوهل؟المالأجلمنعاجزبانسانيغزرأنيقبلمنالأرضظهر

.؟والزواجالحبلىالحقثملىوهلى؟موجودرنجةأىمنالمجرد

منأسرصهاكلتواجهسوفوهى..الاَنحىترارعلنسقرلماننا

اخوقمعارض!ةاواجهسوفوأنانىلزواجهامعارضهمأماموسقفأجلى

يجبلاننىفاًصع،قرارىاتخاذفىبالرأىتساعددأنوأريد..أجلهامن

..الجامعةفىاعوامىآخروهوالدرا!العامبدايةكبلموقفىأحددأن

فانقذلى...سيدىياحائراتى

...

:اقولالرسالةهذهول!تبء

أجزمأنأستطيعلااننىوأصارحك..عديقىيافكجرةاكثروأنا

الحيفكحدِّالباردالقا!ابطقحكمتلوإلامثكلتكفىتاطعبرأى

قمتكلىوحدهالمنطقاحكمانالبدايةمناركدلااتىلكوامحرفوحده

؟وحدهابطقيحكمطالحياةانقالفمنالاخرىالاحبارا!كلم!اسيا

القواعدحبالنجاحمقالشكللهالوالرتزجماتاطياةدنرىألسنا

المالة؟حىالحاسةكأساضحابهاوتجرعلثلتذلكرخالدققةالمنطمة

بالفشلابدايةمنذالعقولاصحابعليهاحكمزيجاتالجاةدنرىاًلسنا

وأثمرتنجحتفلقدذلكومعالمقاييسكلوضدمنطقكلضدلائها

.؟الفوَّاحةالسعادةزهوروألْيهرت
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نإ؟عهاالباردالمنطقيقولأنيمكنوماذا؟ذلكلىنقولماذا

السعادةتكونلافلميثاءمنيؤتهاالمحةعندمنهبةصديقىياال!ادة

الجاة؟بهاقحتكعمالكنكل!ا

كان!،طويلزمنمنذقرأتهاتديمةاثريكيةبقصةرسالتكذكرتنىقد

مدينتهمنالاكبريثممهاوجاءابتهالزفافبالاسحداد،مثغولةفيهاالأشرة

عيفحببعدقطثهورفذتزوجهاالتىالجيلةزوجهمعالمج!ة

معخلافعلاُنهوعرف..يعرفهلابثىءمهمومابنهانالابولأحظ

باقثتهفرصةللزفافالاسحدادغمارلىيجدولم،طلاقهالىوررغبزوجه

ناتريدلماذاسألهثمجانبابهفانتحى،الراقصالزواجحفلخلالالأ

الائيايهفعظر،الىياسعيدالستلاننى:الابنفأجاب؟زوجكن!

كلهل؟ولدىياالسعيدهوومن:بحنقلهتالثمحانقةطويلةل!ة

هؤلاءكلهل؟سداءحولنازوجاسهميراتصونالذينالازواج!ؤلأء

اعوام3منذمنفصلانانهماالزوجينهذينترىهل؟شداتالزوجات

هذينترىوهل..معاالاجتاعيةالدعواتويياناطفالهما-وعانكها

فىالاَخرينالاًامامسنوات4فذالاخراحد!ايمياطبلاإنهماالزوجين

متزوجاننىبيدانذهبولماذا..ترىوهل؟والدعواتالعامةاطفلات

هناكإن؟سعيداننىبالضرورةذلكيعنىفهلعاما25منذامكفى

اخريثىءفهذااطقيقيةالسعادةامافيهاونشارك..معاتربطناعديدةالنياء

بيوتطلتيتصور؟بالعادةمعهايشعرلالانهزوجتهزوجكلطلق!لو

اعرفولا؟بيدكيتكتهدمولا..بنىيافاعقل..س!كامنكلديدة

السعادةإنتقوللائهاهل..القمةبهذهرسالتكذكرتنىلماذابابحديد

اطارجىالمظهرعلىيحكمأنيستطعلاالانسانوان-ابالعزورطلب

بينتجمعاُنيمكنعديدةصغروةأث!هاءهناكإنثقوللأنهاام؟لإخرين

اترللكنىالتحديدوجهعلاعرفلاالعادةمنحياش!خلتولوانس

لآ(ارروكلأصدلاء)
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!مقصورةليستالعادةوانٍ..محيمليثىءكلإنصديقىيالك

الدقيقهَالمنطقيةالمقا!سيخهاتوافرالتىالزيجاتعلولا..الاضحاء

اي!حاجكبصدقأكاكيخانقلهاولتسفتوحدهتلبكفاسفت

سي!حياةوعماالمألوفيخرتمافلربمامعاوارتبطتماإيكحاجهاوصدق

توام!انتستطعلاانهاهىواكتصفتحينبعدالتجربةفثلتإناًما

بمميقذرلاالعادةمنبزمنالعمرمنفُزْتفلقدالنهايةالىمعكالرحلة

يح!ولا،هىوكذلكاكائرمنقدربأتلالتجربةمنوخرجتالدنيا

ابالماصحاب-*فىلنهذارألىاناعرفإتى.خالقهاإلاالقلوبعل

يشل!للاملثعاعاىترصباناطابكاناشطيعلالكنالمحردالظذ

.اللوممننفىأضتلما!لتولوجاتكالى

66
http://www.al-maktabeh.com



!إوالعقاب..الجريمة

واواثراخرالىحينمنأتلقاهاايى"الاعتراف"ريعائلمنريالةهذه

وداعاغالباصاجهاعلىالامرمقونا"خاعةردود"بابفىعلهاالر!

الردمالةهذهلكن..الامامالىينظروانالالماجترارعنيكفلأنإياه

لذلك..النوعهذامنقبلمنتلقيهاايىالرسائلكلعنتماما!رف

بالجاةخبرتاالىيضيفمامعايخهانجدلعلنابشاعتهارغمن!ثرهاآثرت!إظ

لمالتىالرسالةكلماتتقول..الالمغايةمؤلماكانولوحتىجديداشا

الكريه.صدقهافظاعةعلىاحافظلكىمياغتهافىكيرا6وردخل

سيدىيافانااعانيهفيمالىوالعزاءال!لوىأجدلعلىايكاكيب"

ابنةلهرجلاتزوجتحينسنوات8منذبدأتوقصتىنفسىاكرهافانة

بلااكرههاكنتلكنىالقلبطهمسالمةكاةوكانتالعاثرةفىوحيدة

هذاعلىجوابااجدأناستطعلمنفسىأنالأننىلماذاتألنىولاسبب

أنانيةانسانةأقهوالببهداكانإذاالايضرالنفسىسألتهحينالؤال

حى"يثىء"أواحدأحبهالذىالرجللىلاركنىانأتخيلولمأتبلإ

غرل!ةبقسوةأعاملهاكنتلذلك!الوجدةإتههوالشىءهذاكانولو

ومعللمذاكرةفرصةلهاأتيحلالكىكله"البيثغل"احفَلهاوكت

ولا..تترمولاتثكوولاشةكلالمدرسةلىتنجحكانتفقدذلك

منى.خوفاأوالواتعللامراشلاماربمافعلتمهمالابيهاتثكوق

الكلىنوباتاخرالىحينمنتهاجمهامريفةسيدىياالابنةهذهوكانت

تمرضعندمافجاأساللاكنتلكنى..بثريطمهلأعذاباخعذبالفطية

صراخهااممعلالكىالنوبةتهاجمهاحينحجربهابابعليهاأغلقوكت

شوات7ومرت..اسفبكلوكهافىيؤثريكنولمالكبديمتالذى
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أبوداوكان..ولأوامرىولارادقللحياةمستسلمةوالبنتالحالهذاعلى

كيراتعاودهاالنوباتانيعرفيكنلملكنهبالطبعمريف!ةانهايعرف

ؤأعيهامتحرًقدكنتلألىالسابقةالنوبةمنأيثدتأقىنوبةكلوان

علبحكمزوجىبها+وكانابلغهأكنلمأيغاولالىلابيهامرضهامنتثكو

!اجاءليلةوفى.رعايتىلىابنتهانالىمطمئنابيتهخارجيهرايت

وكأق.عملهفىيخهاد!يتالتىالليالىمنكانتإذالتظارعرعلىاليت

راق.وهىالنهارطوالعاودكاقدابوبةكانتفقدسحدثماذايعرف

لكىأالمكتومةعرخا!هاموتويصبىتحذبعليهاالمغلقةغرخهاد

كالفحبم.صراخهاصوتمعاممعناابوهاعادحينثم،ةااذاأنهرها

السرلمعلمستلقيةوكانتغركهافىمعهإيهاالذهابمنمفراأجدفلم

فوقفيرر!فعألمهجمةكلمعجسمهاوينفضالعذابمناشانهاعلتجز

ضقا"كانتالهجمةثعودأنالىضعيفامسترخياعبطثمويقوسالصررو

.!علىيدىووضتمنهاأناواكربتابوهاففزعكبدىياالألممن

بابد!احسستقدكتاننى-لىالاَنرأيكاعرفوانا-وصدقى

تبعدلىبها!وجتييدىفلمستها،جاقلىمرةلاُولأجلهامنوبالألم

..برهاخرجىلىوتمرختوةمنالضعيفجحمهادتبقىمابكلكها

تقبهاوراحتدموعهلَساقطالذىابيهابيدأمسكتثم.برهاخرجى

.لحظاتبعدالحياةفارقتانالىتقبهاليدهممكةوظلت

هويطاقلاعذابالىوتركتا!ةرحمها.العغرةزوجىابنةورحلت

واهاقْضربمنضدهاارثكبتهمابشاعةاك!ثفتفلقد..الفصرعذاب

ابو!منامحوفانابهااتعذبالآنلكنى.وارتاحتما!تلقد.وامال

وتقولتح!نقنىالحلمدوأراهاللةكلمرات4او3بهااحلم...مفزوعة

اراها.لاحتىالنوماخافأصجتحى.،موقىلىالسببانت"لى

اباردةالليالىدأرغمهاكتحيثفطمكانكللىفأراهاللطبخأدحل
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واراها،للمذاكرةفرمةلهاأتيحلاْلكىوالاطباقالأوالىتغ!لانول

ذهت.وأينمام!تيقظهواناناثمةواناتطاردلىإنهاابيتلىركنكلق

اخرىيثقةالىفيهانعيقالتىالثقةنتركأنزوجىمنطلبتلقدحى

الببلالىتعذبنىانها.الماكنازمةمعذلكيتحققانهيهاتوكن

تتعذبوهىعلهااشفقتيئتى..عالجهاليتنى..بهاعذًماليتنى"موتهاق

لعلكضدىتثيركسوفانهااعرفوأناالريالةهذهلكأكباننى.؟الألم

كلتقرأهالكىايضاواكتبماعذالىمنتخففكلمةلىتقولذلكرغم

لاولكىي!بكراهية"زوجهاابناءتعاملفلاالأرضوجهعلأبزوجة

وتملحذلكعنفيكففعلتقدكانتوان..زوجهاأبناءمعاملةقسىء

؟العذابوسوىالندمسوىفيهلهاييقىلايومياقانقبلخطثهاش

اًبزوجة"،.التوقعأطلجاالتىاللوىلديكاجدفهل..الانالعذب

."ونادمةحاتدة

...

ترددبلااقولول!تتها،تلقتهاايىاالجريمةاالرمالةهىهذه?

..الجراكماب!ثعارتكبتفلقد..تريدينماعندىتجدىلنسيدقيالأ

هذهوارتكبتتعذلهاالثهحرمالتىالب!ثريةابفستعذيبجريمةوهى

القلبطهقوةولالهاحوللاضيفةصيرةكاةضد؟منفدالجريمه

حينالاوجهكفىتصرخولملأحدلهاظلمكتثكفلملقدرهاإستصلمت

الظالمة،الدنياهذهتغادروانالجسدسجنمنتتحرراًنلروحهااللهاذن

بالألمتحذبوهىالمكتومصراخهاتمعىاًنيدقياعيكهانفكيف

الانسانيةمثاعركولاونخوتكعطفكفيكغركفلاابثعةالكلىنوباتلى

نجدتهاالىكعسارعى..امحرفينالميةحىبثرمنهايخلولاالتىالب!طة

راًيتلقد؟الايمانأضعفوهوالطيبةبالكلمةحىاووبالدواءبالعلاج

تزلزلصرخاتالألممنيصرخونالمؤلمةالكلىنوباتدايثداءرجالا

96

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


عليكهانفيهف..الجالتهدالاَمهاانزوالهاعقبويقولون..الجدران

بل؟قلبكلهايتحركولاالعذابهذافىالغيفةالفتاةوهىترعاان

حرَئهاسيدقياالألممنالصراخحتى.الالممنالصراخعليهاحزَمت

مشهدجمملونلاكيرينإْن؟ساديةواىقسوةواى..بثاعةأى..نه

عذابإحتملتفكيفتعذبهابألااللَةأمرناروحلأنهابالألمتتعذبقطة

استحقثذنبوبأى..لاقدارهاالمشسلمةالمطيعةالقلبالطيبةالابنةهذه

تقفينحينأحداًيظلملاالذىللعادلسقولينوماذا..الاهوالهذهكل

بأيحقا!كلتذنبىباًسئلتالمؤودةوإذا"..اطسابيوماًمامهمعها

سيدزياوأدتهاذنبوبأى؟العذابهذاكلالبريئةهذهاستحقتذنب

ابوهاعيهاائتفكوديعةبأنهاام؟وحنانهاالأمعطفمنمحرومةيتيمةبأنها

ذلكبعدتشكينثم؟وقسوتكطويتكوسوء!ياديتك"عنغافلوهو

..عقاباجريمةلكلأنسيدقياتعرلىاًلم؟احلامكفىترينومماتعانيهمما

العقابوان.الاخرةلىعقابهوبضالدنيافىعقابهبضينالبضاوان

أعمارانهاع!حيح؟أيديناجنتعماالدادواجبهضرييههووآجلهعاجله

ذلكلكن..يسقدمونولاساعةيستأخرونلاأجلهمجاءفاذاوآجال

اهالكجريمةمنولا..الموتحىلها!عذيبكجريمةمنأبداجمففلا

اذنعجبفلا..الالمحالاتايثدفىنجدخهاعنوتقاعسك..لعلاجها

آجله!"تدمينوسوف.عدلفهذاشدقياالآنأعاجلهتدمى"ان

يعئاصماكّل!ذلفأوئكصالحاعملاوعملوآمنتابمنالااطَةيثاءحين

رحيما.غفوراافةوكانحسنات

خالمةتوبتكولتكنالاياممعتنيهلالكدريعاحدثمافيكن

وارجو.منكيقلافةلعلجنيتعماالصاعبالعملولتكفرىحممة

تلاقيهالذىالعذيبامنللتخلصمحاولةيكونوألامؤخاندمكككونالا

لن9طريقةعليطاردكالذىالبريئةالفتاةيخالمنللتخلصأو،الان
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النهايةولى.تاثلهعلاردالقتلالملكثحكان!"كبثماياالليلتام

للاباءتقولاكالىفلعلهافاثدةمنهذهابثعةلرصالتككاناذافانه

اياهاافةاستودعكمودالعةابناءآان:المؤلمةبالتجربةاست!اءبلاوالأمهات

عن!انبثدعوهاولايخهاتفرطوافلا،بالأمانةصنعمعماتألونوسوف

ماذا!عرفاحدفلا..الاحوالكانتمهماوحمايتكمورعايتكمإيئرافكم

ولاالاحوالبضلىالفظاعةمنالبثريةالنفسنوازعالههتصلانجن

هذهأنلىثماخقهاوراءأالبريئة9الوجوهبضتخفىماذايعرفاحد

جرالممنكرثكبونعما!واايضالمةالموًوبالتجربة!للبض9تقولالرسالة

عماالعقابمنتفلتوافلناياهماستودعغالذينالضعفاءالأيتامحقفي

."الندمينفعلايومابدميفيدمولن..جنبغ

للجميع.اللةوليففر
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لنلىما

وقررت..علىتقوانمنخوفامكبكفىاليكاضرأنخثب"

سيدىيافأنا..بابكفىالاولىرسايىن!ثربعدلىجرىبماايكاكبان

الجريمة)هومعبربعوانيثهورعذةمنذرسالتهانشرتايىالابزوجة

فأناذلكلىألومكولستالرسالةعلىردكفىهاجمتهاوالتى"والعقاب

فه.واكربل..عىكتهماكلاستحق

الطيةالبريئةزوجهاإبنةموتفىتسببتالتىالابزوجةأنانعم

حتىعليهاوتحرمغركهافىالالممنتتلوىتتركهاكانتوايىبالكلىالمريضة

الشكوىعيهاوتحرممرضهاأبيهاعنتخفىكانتوالتىالألممنالصراخِ

هذهلكاكبواناالأنانيةالقاسيةالزوجةهذهأنا،الفتاةذبُلَتحى

قرأهاالرسالةنشر!قب،بعدهاالاياملىصنعتماذالكلأروىالرسالة

بعدعذا.لىقِمًةفىوبهت،عنهفسألنى،الامرفىوشكالفتاةوالدزوجى

صدرىعنازجاناردتلألى..لثىءبكل..بالحمقةلهفاعترفتالمأساة

ثقيةايامومغت..كيانهلهاإهتزبالغةصدمةزوجىوصُدِم..يثقلهما

فقدانااماحزيناصاقاالاعاتويمضىالجالبهاتنوءالاممنيعالىوهو

وعدقنى،قصيرةكرةبعدوطلقنىامرهزوجىحَزَمثم،لمميرىإستسلمت

تعيقكفىانتقلت؟عقابجريمةفلكل،لىجرىممامنزعجةلتاننى

يعفينىليتهاوذلكعلىيقتصرولهتهعقابهووهذا،الأولىرسالتىعلى

..وجدةاصبحتلقدالأرضفوقجزالىنلتأنبعدالسماءعقابمن

كصدقةمالمناملكمابضفأخرجتخطيئتىعناكفرانالالىهمولا

يقبلاللَةفلعلذلكعلىنادمةولتموتهافىتسببتالتىالابنةروحعلى

اننىواحسالفرايقطريحةوأصبحتأللعينالمرضهافيوقد..الوبةمنى
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الذينقراؤكليسامحنىالرسالةهذهلكارستوتدالكريموجهألقىسوف

ارجولكنىحقعلىوهمعلىونقمتهمض!بمومبزاالاولىرسالتىترأوا

طريقىنضسلكوالمنعبرةلتكونهذهريايىكت؟،الصماحنهم

..حقوقهمعناوانفسهمعنالدفاعيستطيعونلاصغاراأبرياءوظلموا

يأخذوانهاعمافمعليمويحصىيراتجهمالجميعفوقافهانالاخرون0ويعلم

اللةورحمةعيكموالسلام..القصاصتأخروانظالميهممنالمظلومينبحق

وبركاته.

...

:اقولالرسالةهذهول!تبة**

..توبتكفكوليتقل..ذنبكمنتقدمماسيدقيالكاللةليغفر

وجزاء..فعلتماعلىصادقندممنبهأحتماجزاءعنكوليَعْفُ

عقابمنيلقىبمااحياناالانانيرفىولقدعقابمنالدنيارلمتما

لدلوممن..دنياهمفىبالعقابلهمالمعجلينمنيكونانمؤملاعاجل

رضائكسرهوالاحاسهذاانوأظنأحراهمفىحسناتياصهمالذ

الندمبنران،فعلتمماسيدقياتطهرتفلقد..بعدفيمالكجرىعما

ضصرالكانيخركقبلانتلكيؤكدوهذا..اللهبكالنةتلسعكالتى

تاسية،دروياذلكفىفلعلالمريرةالتجربةعقباستيقظثمغافياكان

وازعمناو..ضميرمنرادعبلاالجاةلىيتحركونأنهمتمورونلمن

..استيقظاذاالضميربعذابيذكرهمبمناحياناعزاًونوتد..دفي

..جيداذلكليدكروا..نيرانهالقلبفىلثتاذاالندموبعذاب

حنايابينالناممميشيقظعندماينتظرهمالذىللجحيمجميعاولي!تعدوا

.الانتظارطالوانفييتيقظيوممنولابدصدورهم

البابهذاقراءانوأظن..الثهرحمةمنتيأسىفلايعدقياانتاما
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جرىماكلبعدضفينةأيةالآنلكيحملونلاقبلمنعليكنقمواالذين

المزا!بضفىبالدنياإخرتضعيفةوحيدةامرأةسوىالنهايةدانتوما

والأتوتكافهفيتقبل..تزلولمغاياالثمندفعتثم..فقَسَتحياكامن

:قتالنهايةولىوتعالىسبحانه.حمياالذنوبيففر

فانهذنبكلذفيكاناذاا

تائا(1جاءمنالمحوكلالذنبمحا
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الجلالةصاسا

فىجالسواناالرسالةهذهايكاكبعاما93عمرىيثابأنا

يهرااك!بي!يكىفانا..واد-!هاأملكطالتىبالورثة"اتحبى

أحسانأحباصحبمعنىاو،متعلمذلكجانبالىلكنىكنراوانفق

بالعملدائمايغرينىوالدىوكانالثانويةدرايتىأضتققد،متعلمأننى

أحلمكنتلكننى.مالهعيهوأحفظالعملفىأساعلىهلكىالوريثةفىمعه

أالأفندىاوكان..سنةعشرينفذذلككان!أتديا"اكونبانايامها

احرامموضعالمهنةتكنولم.أيامهاالثبابيخالتلهبالتىالصورةهو

المهم.الانهى؟اباسمن(قرو)حدموضعاصحبمنىاوكير

بذلككبيرافرحاألىوفرحالوريثةفىالعملوبدأتلمميرىاستسلمتألى

أخلواكنلماتىوالحق..والضبالرضابينالمثاعرموزعفكنتأنااما

أيفقاقتجاهوأيضاتعيمهمواصلواالذينلزملاق"حددامنداخلىفى

فأنا،بذلكامحرفوأنابخجاحالتعليمطريقيواصلونكانواالذينالصغار

كنتفقداخرىعقدةوهذه..معهماتعاملكنتالذينالمهنةابناءأمابثر

تعويفاالجديدعملىفىوجدتوتدعنهمأنحتلف"باقاحىانأحاول

الدراسةوزملاءكيرةبا)خباستمراروجيبىيدىفىفاناعديدةايثياءعن

ايثعرالىوالحق.اليدذاتف!يقدائمايثكونالتعليمطر-!واصلواالذين

أيثعركنتاتىلكواتولمعكصريحاوساكون،إزاءهمايرفعمنل!ء

بفسبالوظائفوعملواالحليمطر-!واعلوااللذيناخوقتجاهالثىءبنفس

صوريالىباعقدوكان،اللهرحمهوالدىوماتالاياممضتالمهم.البب

فقدإلىالوريثةملكيةباقىنقللىصعوبةاجدفلمحياتهفىالورشةنمف

وزواجتعليمبنفقاتاتكفلانعلىوشقيقتانيثممانوهماخوقمعتفاهت

كانوقد.ثى؟فلاذلكوعدا..امحومايومالىامناورعايةيثممتينا
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..فمضتالوريثةفوقواسعةواحدةيثقةفىنيقجميعاكناالوتتهذاوفى

معارفظمنحميةطيةكاةمنأناوتزوجتيثمقاىتزوجت..هادئةالجاة

علالحتثم..ثانيةابنةثم..حميةابخةمنهاوانجبتطويلةكرةاجتها

هوابعيبف!ناممىيحملعهدبولىلارزقثاثةمرةالانجابفىوالدق

رابعة.ابخةالنمبف!نأخرىمرةلرنجتهاواشجتثالثةابنة

عدةتدركانتانفبعد،المنعةفى"انقلاب"حدثالوتتهذاود

للادخارمعقولجزءمنهاول!قىببذخفهاانفقثهركلالجنيهاتمنئات

ابية!"ولبتالاَلافتدروأصبحت.للذهبنجمافجأةاصبحت

قدكنتمحدودةشواتوخلالالغيارقطعفىجوارهاالىكاجرتمعى

عمارةفىيثقةالىانقلت..حياقتجديدفقررت-.ا+لرياءمناعبحت

اسرةمعالقديمةيثقتهافىأمىوبقيت.الزمالكحىفىدبلومايعونيسكن!

فىوعايقتزوجفقدالأصغريفقيقىاما.فيهاتزوجالذىالصغيريثققى

الورثةنظامووجدت..فولفويارةواشتريتالحىنفسراخرىيثقة

زجاجىبورأحطتهامنهامساحةلنف!ىفإكطعتالىايامفذهو!

غرفةعنلاخلففاخرمكببغرفةوأثتتها..لمكبىغرفةمنهاوجعلت

ووضت..ملونةتليفوناتعدةمكتبىعلىووضعت.وز-كلأىمكب

،القهوةعنعجهازأى"يكروكوفى001ملوناوتلفزيوناثلاجةالغرفةفى

،تجارةدبلومتحملوسكرترةالمكببابعلىيقفساعالنفىوعينت

..المثكلةوأينذلكبعدستسألنىلنفىأردتهاالتىالصورةواكملت

ول!ادلننىجميعاأجهنوبناقزوجىمعهانئااعيشأننىالمثكلةلكفأقول

..اممىيحملبابنأرزقأناريدلأقولاسيدراضيخرلكن،الحب

توسوسواخرحينوبن،نشاطهاإتسعالتىالوريفةو-سثمالىوسوث

لاخوتهويحفظ"المملكة9هذه-سثولداوأنجبخفيةاتزوجأننفىلى

رأيك؟فما،ذهنىذالفكرةاخمرتالعمرطالوكلمامالى
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عوىمنالىخاجوانما،العطف+شتحقجاحدانسانإنكرأى**

علكافةانعم..يارجل..!غيبربتكمنتممكتويةبلكمةرأسكعل

مك!كغرفةتقارنأصبحتحى!عقدك"كلوأوضىابعمهذهبكل

وتري..الدبلوماسيونيسبهماعمارةوكسكن..وزرومكببفرفة

الكولىأمنالقهوةلضوفكوتقدم..!كاردانابرو"وتبى!الفولفوا

ولانثكو..وبخاتكزوجكوتحبالابخبيةالم!للاتريحدث؟!جمر

عريقيرثولداترزقلملانكراضغيرانكلىتقولثممرضمن

جوستافكارلأماسبانياملككارلوسخوان؟نفسكتظنماذا؟مملك!ك

لىقلتاذا..آلامكاحرملاناسحدادعلىكنتلقد؟..الويدملك

ولافرق.الدنيافهايةلشلكنه..مقبرليثىءوهو..طفلالىثتاقانك

وريثاتريدأنكتقولوانماذلكلىلاتقولحتىلكنك.وابنابنةبين

الاسميحملابنفىليستفالسعادة..مايفيظهووهذااممكيحملللوريثة

..وحثشهوتبددالانسانترعىحايةاسرةوفى..الرف!افىلكنما..ابنةاو

الرزقلىسة..فلهمنعيهاوزاد..بهااللَةحباكالمقوماتهذهوكل

تريد؟فماذا

تطلبكنتاذالكنويثأنكفانت.المتاعبعنتجثكنتاذا

كيحطمولداتنجبلكىاخرىمرةولاتزوجنميحتىفاممع..ابصبحة

ستجبالجديدةزوجكانيدريكفمن..سعادنكوتبددزوجكنلب

.الاطلاقعلىتنجبسوفاكايدريكومن..لابنتا..ولدا

الحطأنفىارتكبوالايفخاصتصةمناكفرلكاروىاناشطيعاننى

الحق..العناءهذاكلأالورثة"عرشيستحقفهلظنونهمالمقاديرفاخلفت

اخوتكعنتحجببأنمشغولوانما،الورثةبعريقمثفولالستانك

منبالكتطمئرقعديدةتانونيةوسائلوهناكذلكلىحروانت..ئروتك

امحملمناليى..؟شيئافكيتظروناكميدريكمنلكناباحيةهذه
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شى،كلقبلالنفسكنىوالفنىنفحامنكاغنىهومنينهمكونان

الامازتيمىومازلت..عقدكاسرمازلتثروتكبكلانكبديل

فلاتجد!ا.والرضا

ولإشتزلامؤاخذة!الهافة"وثديدواناقمغروررجلانكوالحق

قدر!هوهذالكنالجفةبمثكيكوقىاف!عتوقد..عيكالردعناء

عيه!نادماولست..حالأيةعلى
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الماضىمن..شبح

مكونةاسةمعاعيقالجاميةالكإتباحدىالثالثةبالسنةطالبةأنا"

الفاضلةاليدةأمىمنثمجامعىطالبوهوالسنفىيينىيثقيقومن!ني

اجمعين.البثروتجاهالاخرتجاهفاكلنفسفىالحبوتزرعترعاناالت!

نذعاباعنرحللكنه..أبالأبخاءككلسيدىيالناكانولقد

دنياناغادرحينسنىوصغرالنينطولورغم،سنوات01مناكر

كأنهالحزينةوابتساقهالهادىءوصوتهوكلماته..وجههاذصشازلت

درجةالىاحبهكنتولقد.بعدهمنوبنابهفعيهعماالدنيابها"ياعا

يضربولم..واحدةمرةولاوأخىانافايضبلمانهلهواذكرال!بادة

للحياةوحدناسيتركناانهالناسيقول؟يُدركانلو؟..ابداماأحدا

ويطيليصلىوهودموعهالحظكنتفلقدشىصغرورغم،صغاراً

بدأتكابعدهاطويلةلفترةالهاصالدعاءفىمتفرقوهو..الصلاة

منيخرجيكادولا"الثغل"الىيذهبيعدلمانه..الطفلةبعينالأحظ

اكربنافاذا..ويدعوييكىأويصلى..الطويلاليوميمضىوأنه.ابيت

!غيرةنقوداوأعطاناوجهينافىوضحكوابتم..بكفهدموعهمحفه

..الحلوىلنثشرى

الىواتجهنومىمنامحواناكدتوقد..المفاجازةفىوكنا

انهوعرفت..أجدهفلمصباحذاتإيهفذهبت..لأداعهنومهغرفة

وجدةمرةزرناهوهناك،المستشفىالىونقلقلبيةنوبةاليلفىفاجأته

لىثلاثة..واناويثقيقىامىانفسناووجدنا..الافضلالعالمالىغادرناثم

..والاملالصبروعلمتنا..بجناحيهاامىفأحاطتاوحدناالجاةمواجهة

رفواأخوالىلكنيثهادةعلىوحاصلةمحلمةلانهاللعملتنزلانوارادت
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بخ!االثلالينتجاوزلابسيطمعايقبمساعدةبأوتكفلوابالعملالاالماح

بهضاتىالاتعيمناوواصلنادائماتمضى؟بعدهامضتالحياةانورغم

عي!لىدائماسقرةحزينةبنظرةوأحى.استناعلىجميمثملبجواحس

نماممعهمابينواضحأتاقااستثعروبدأت.وفاثهقبلمنحىأمى

الذلمالضئيلالمعايقوبين..حياتهلىالمركزهذاومظاهرعملهفىالىمركز

المكومالروجهىفىوانفجر..السببعرفتفثيئاوكلعثا.نتقاضاه

ايرالمحافظةعاصمةلىالعامةالثركاتلاحدىمد-كلاكانالىأنعرفت

هذهنتيجةف!نتحولهلمنالزائدةثمهاعطىحيناخطاًوانه،فيهانطش

عملعنفأوقف..منهابرئانهافهيعلمإخلاسقيةلىأتهمانالقة

بخو؟واصيبالمثوارمواعلةتحملفلم..امحاكمةثممعهالتحمقوبدأ

سيدييااصتناحطمالذىالاخلاسقيمةاما.ربهجوارالىوانقلقية

فيوالدقحرماندأثرهاالقمةلهذهوكانجنيهالافثلاثةكانفلقد

اثلاتبنمعايقعلىالحصولاستطاعتمر-كلبكظحلكنماالمعايقفىحقوته

السنوانفىلهل!مرموقةمراكزذوواللَةبحمدوهمأخوالىولولا..جنيها

بكلالماضىتسىأنوحاولناالجاةوواصبا.وفاتهتلتالتىالعبة

ننتىكدناحىللأمامتدفعناالعظيمةوأمى،تعليفاوواصبا..جراحه

الجامعى.تعليمنامن

معالحاملوحسنللاخلاقمثالينفاتجعلانعلىامىوحرصت

كانتولعلها..العظيمواللَةالحقيقةلبهمافىغروراهذاولش..الناس

سفينةبخاتشرلكىالعلمسلاحمناكبرسلاحالىخاجسوفانناتعرف

تالاً..يهرايجدلمانهييدو؟هذاحرعهاأجدىهلولكنبلاماطياة

حوباالناسبضمازال..الىوفاةمنسنواتع!ثرمنأكلروبعدالآن

كانولونثزيهيثىءأىمصدرلىويت!ثككونمرل!ةنظرةاليناينظرون

الامروليت.هذالكغاينمنيتاءلونكأكم..ريخعةملابىتط!
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ذلكتجاوزلكنهالمؤذيةالايحاءاتذاتالكلطتأوالنظراتعلىاخصر

.الزواجصركاةوأنالىالاضرارالى

الحارفمرحلةوخلالالقليديةبالطريقةخاطبمناكفرلىتقدمفلقد

فلا..لالىالظالمالاتهامتصةفيمعيسألالاخرعنطرفقيوسؤال

نفسىوصددتيئتحتى،مرتينمعىالقمةهذهتكررتولقد،يعود

نؤدىونحنبالكيةلىزيلابلفنىانالىالموضوعهذالىالفيهرعن

فحاولت..الاتحاناتبعداسرقيزورانيريدانهالعميةالاتحانات

العطلةخلالمديننئالىلزيارتناجاءوبالفعل..اصرًولكنه..الأحذار

لفهورومفت..بالطبعتغلمتاليةبزيارةوعدعلىوغادرنا..الممه

يصافحنىبهففوجتكليتىالىوعدتالدراسةبدأتانالىطويلةالصيف

نتحدثالزملاءمنمجموعةوبها،الخريةمنيثىءوفى..باستخفاف

عمكوماذا:لىيقولبهففوجئت،ومماريفهااطياةوععوبةالاسعارعن

واحستوجهىفىالدنيافأسودت.الملالِننسترثينوأنت..ه!امن

..مهزومةقمتثم،الجل!ةانتهتحىوخرت..تتثلجبأطرافى

معالحديثاطيلوالا..فيهيوجدم!نمناكربالاوتررت..فهارة

..ثاعرىيجرحماالىالحديثيخرفلالكىزملاقاوزيلاقمناحد

لكىبابناعلىجديدطارقكلمعينقبضقبىأعبحلقد..سيدى

..اصابنىمالانجديدمنممائناعلىيخيمالحزنوعادالمأساةتتكررلا

لهلادخلثىءثمنالاخرهويدفعبدأالذىالوحيديثمقىاًيضااصاب

..الىاكرهولنفلمحدثماكلورغمالثمننفساناأدفع!تماما..فيه

انقامباعيننارأيناولقد..دائماكنت!البادةدرجةالىاحبهومازلت

أستطيعلاانتقاموهو..استناهدملىاثتركمنكلمنالجبارالعز-نرربنا

يمهلانهعلىجديداديلابل..فاتةذلكتحبرالاوارجولكاصفهان

..عملولا
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يرحمنالالكىىسيلىياحلىثفيماذنباهوما..اسألكذلككلوبعلى

الناسيثعرنالكىجياوماذا..الطويلةالسنواتهذهبعدحتىالنال!

يافااباسيريدوماذا..عاالاخرينتبعدحياتنافىوصمةهناكبأن

منأحياهالذىباظلمهملولانسيناهقدكنا؟..المافىلينسواسيدى

.؟جديد

...

الدنيالكنها..جريرةولا..لكمذنبلا:أقولالرسالةهذهولكاتبة*

فيهوقعاططاًالذىكانفأيا.جريمةبلاالابرياءعلىاجاناتقسواير

وانثمنهانغتدفعواانالرحمةمنولا..العدلمنفلش،الراحلتابو

فابدأ.الاحيانبضدامحمعقوةلكنها..الابدالى"عاره"حقكميلأ

آثارهاتنحصراناىالعقوبة"يثخمية"هوالعقابفلسفةفىماسىا1

تقضىالذىالجاقالعقابهووهذا،اططأاوالجريمةمرتكبيثخصفى

يعرفلافهواجممعبهيقضىالذىالمعنوىالعقاباماآالمحابه

انحطىءعادةويضعوبرىءمذنببينيفزقولا..العقوبة"شخصية"

القايةبهراوتهعلجموينزلواحدةسلةفىأيضااصدقاءهوربماواهلهوأسرته

حركةضوابطأحدذاتهحددهوالمعوىالعقابهذاإنورغم.رحمةبلا

خوفاالحطأارت!بعنالبعضتردعايىالروادعأحدلانهوامحمعالحياة

يخعاقيكرةأحيانفىيق!وانهالا،وفيحةعارمنباعزائهميلحقمما

حقهممنباهظةفاتورةبدفعويطالبهم..يرتكبوهلمجرمعنالابرياء

قسوةمنويزيد.يثقيقكومعمعكيحدثكاوالامانالكرامةفىالطيعى

يضرةاحيانفى،يتأسدلاالجناقالعقابكموهانهالمعنوىالعقابهذا

فلاالضاريةالوحويقاما100الغلابة9حكمفىهمومنالمغارعلىالا

مؤذنةالأرضتزلزلانالا..معنوىاوجناقعقابكيرةاحيانفىيطولها
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!اخرىقمةهذهلكن.فجأةالدياتتخلتكاسروحثىبسقوط

رسالتك.الىونعدجانجاطدع!ا

الىتحهانكوهزد..ابيكعقالرصينةكلماتكقلبىمتلقد

حبكمنتنللمعيكامحمعقوةوان..يثىءكلرغمالعبادةدرجة

الحياةدمناكزوماملامظلوماقُفيىَتدتقولين؟ولعله..لهووفائك

وينتظرهم..الدنياعقابيطلهملمبُخَاةمنيخهامئاكفرومابلمظاليممن

الاالرحةومن،العدلفوقالرحمةاندائمايللذلكالماءعقاب

ال!رثةولكن،العمرنهايةالىترتكبوهالمالتىاططيئةبهذهامحمعيأخذآ

فىاحساقوالحق.المقصلةحانةمنأحذاجاناتدواباسذاكرةان

لابيكحبكوأحبر،آصأعائيااحاساوامكوثققكاييكعنكلماتك

غرستهاالتى.اطلمهوقيمك..نفكصفاءعلديلالذكراهووفاءك

والوفاء..الابرمزإحراملمعنىعالىتربودبفهمأقُكويثقيقكأنتفيك

ينىباًنكفيلةالكريمةالتربيةهذهمثلانوارى،يثىءكلرغم..له

منالقديمالثبحهذاأوالقديمةالذكرىهذهالمغرجمتمعكملكم

يثىءولا..وقيمكمخلقكممناساسعلمعكميحاملواوان..الماضى

.؟مرةابثريعدلفهل..أخر
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الحلفىالبابمنرسالة

فىيدوربمانفسىلأحدثاولاحدثكالاسكندريةمنايكاكب

كلالاخريناسعادفىيتطلبجديدعملفىالاناعملحيث..خاطرى

اليل.منالايخرافزيعحىليلة

ناعلىالنقاداصطلحالذىالمانذلكفأنا..عركىقدولعلك

الث!لىمنالضح!تينتزعالذىالضاحكالكويدىبالفنانيموه

لاضهرجراقيافنايقدمانهعنهقالواوالذى..الصادقوتميلهوجههبتيبرات

بحياقمرتانلولا..عنىالكلطتهذهاقرأانيسعدقكانوم..في

ىاوبجدوى..يثىءاىبطعمالاحساسعلىالقدرةمعهافقدتاهوال

..يثىء

تدنكونبلغناهافاذا..اثياءوراءنجرى..ياصديقىالحياةوهكذا

بماالاشمتاععلىالقدرةوفقدنالاتعوضجوهريةالثياءالطر-شلىفقدنا

عيه.حصبا

منواننى..علىالصيديةالنشأةتأثيروتعرف..بدايتىتعرفوانت

..بالجامعةوالتحقاتعلملكىالابطالكفاحكافحتواتىصغرةاصة

لك:لاقولسيعاالمراحلهذهوسأعبر،واتزوج..عملااجدلكىثم

وابااصيلةطيبةزوجةمنقزوجا..العمرمنتصففىنفسىوجدتاننى

الابتدائيةبالمدرسةواصغرهمالحربيةبالكيةطالباكبرهمابناءلثلاثة

العملاخرتالذىالسحرىالعالمفىموضعالقدمىلاجداكافحومازلت

باباىللمسارحالحلفىابابقصصتعرفوانت،المرحوهوفي

..المسرحخثبةالىفهليدخلالانانيثقىآوتعرف..الممثلين
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المغمورينوبين..الاثرياءاللامعينالنجومبينابابهذايجمعوكيف

..اطفالهمتوتالاجانبضفىلايجدونتدالذينابطاء

الفقرضدأمانابوظيفتىفاحفظت..صغراحكوياموظفاكنت

عنباحابابالأدخلبابمنأخرجالحلفىالبابلىجهدىوركزت

المسرحخثبةيدخليفرطةضابطدور..صيرةابدايةوكانت،فرصة

واذكر..نهايتهافىاللامعابجمالمسرحيةبطلعلىالقبضليلقى!بية

الدخوللحظةانتظرالكواليسخلفواقفاكتطريقىبهابدأتالتىالليلة

طالالذىكفاحىشريطامامىومر..مومىكلعدرىدتجمعتوتد

..قاسيةالحياةمطالبكانت..الراحةالىالوصولفىأملبادرةبفر

نأمنبالحجلفجأةواحسست،اعالىماضيقهامنتعادالصغرةوأصق

واحستالصيرالدورهذااؤدىواناالزملاءمنيعرفوننىمنبض-رراق

أرتديهالذىالثرطةكابأ!الىترتفعبيدىفاذا..الانجاءلىبرغبة

بعمبيةفدخلتالدخوللحظةوجاءتوجهىنمفيخفىعيىالىخثده

يفجبالمرحفاذا..ثيئالاأرىالممثلينبينأتخبطواناعينىيميفىوال!ب

هئقفىيجدثمقلبهمنيفحكاللامعالمرجةبخجمواذا..بالضحك

عبنال!برفعتحينالم!رحيةخاموفىوالاضحاكللضحكمادةالغربية

العفوىالمشهدبهذاإذاثم..حياقلىمرةلأولالجمهورحيالىوجهى

الىدتائق3منالزفيةماحتهوتزدادليلةكلاسا!م!ثهدالىيتحول

الىتتحولفأقوتفاهةحياقمنالضيقبلحظةواذاكاملةدقيقةعضرين

ادواراواديت..كيرةاعمالفىالمسرجةهذهبعدفثاركت،ميلادلحظة

وتحسنت..اجرىوارتفعفثيئايثيئاالاجماعةظروفىوغشت..كبرة

خطواتمنخطوةكلومعبيطةسيارةواثتريتَ..اصقظروف

النفسممحةالطيبةزوجى..ووراقمعىتقفهىكانتطريقى

وكانت..الطرتولاوعورة..الحالضيقيومامايثكتالتى..والوجه
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مساحةرأتوكلما..لتراقالاخاححفلاتتحضرانعلىدائماتحرص

بهيكبالذىالبنطراًتوكلما..بالفخرواح!تسعدتتزيددورى

حيافىوكلمابالاتثاءاحستفثيئالتئايخخمالمسرحواجهةعلىاممى

انهللجميعتقولكانمافخورةحولهاتلمتثليضحكاوالجمهور

..زوجى

جاءانالىالامالوتحقيقالسعادةحافةمنبخاتقتربالايامومضت

،البروفاتوبدأتالاسكندريةفىتعرضمسرحيةفىللتفيلودعيتمف

..المعادىبمشثفىالانعايقكرفةوتدخلمريضةتسقطالحبيبةبزوجىفاذا

سيارقىأركبثمالظهرةحتىبجانبهالبقاءمغطريومكلأجدقلىواذ

القاهرةالىلاسافرواعودالماءفىالمرحالىلأصلالاسكندريةالىلانطلق

..ماحاالثالثةفى

الحالاتكلود..ايأسمعواياما..الاملمعأياماأعي!قلىوإذا

الضح!تفأنتزعدورىاؤدىالمرحخ!ثبةعلىواقفاساءكلأجدق

الذينالكويدىالمرحعالمفىالقلاثلمنتعرف؟وانا..كىرغما

تراجيديةبانهاوجهى"فورمة"وتتسم..المسرحخثبةعلىأبدألاييتمون

فىايقمرانعلىماساعدفىذلكولعل،..الابتسامتترذلكومعحزينة

فىوانااليارةلىفانقبت..المتاعبعلىتوالتفلقد،بعدفيماعملى

الزوجةطلبتانبعدالمستشفىفىزوجىلنزورابنتىمعالقاهرةالىطريقى

توالتثم..يثأنهجلاللّهبقدروالاعابةالموتمنونجوناابنتهارؤية

فجأةتتركنىبهاواذزوجىعلىتثشداللعينالمرضبوطأةفاذا..الفصول

..صنعتفذًاولاإمما.حققتنجوميةفلا..الطريقفتمففىوأنا

تخلىقدحياقونصف.والفراغ..العدمسوىولافىء..جمعتولاثروة

دخلتايضااننىلكلاقول..سيعاالحزينالفملهذاوأتجاوز..عى
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تنقطعالحياةانفاسكادتانبعد..زوجىدخلتهاالتىالانعاثىغرفة!!

عنى.

منفمعت..الجميععناخفيتهالذىالآخرالحزينالفصلهووهذا

قبىيثريانفىمزمنوتقلمىقصورمناعافىاقتبينانبعدطويلااطركة

خثبةفوقوالوقوفوالعملالحركةعلىارغقنىالحياةلكن..اتاجى

ولكن..الانعاشغرفةخرجواناالعملومارت،جديدمنالمسرح

وهى..التاجىالشريانلاستبدالجراحةالىحاجىعلىيجمعونالأطباء

نجماولست..باهظةوت!يفهاالحارجفىالالاتجرىاسفبكلجراحة

نالااستطيعوانا..الدولةنفقةعلىلعلاجىاحديتحمسحتىمرموتا

المواطنين،منكغرىحقىمنانهركمبلادىنفقهَعلىعلاجىاقسول

وأنتزع.مكتئبواناالابشامأثر..المسرحخثبةفوقاعملحالياوانا

اطفالىوتذكرتسرحتكلمابالدموعمغروركانوعيناىالغحكات

بهيتمتعبمايستمتعوالملكهم..كبروامهمااطفالنظرىفىوهمالثلاثهَ

تحتأتناولهاجيبىفىوالحبوب،ولاهينةناعمةحياضهمتكنولمالاطفال

فيتعطلالمرحخثبةفوقليلةذاتعلىيغمىانأخثاهماكلالل!ان

عملفىاحددلايطبنى..جدامريضاقالفنىالوسطفىيثيعثمالعمل

الحكويةالوظيفةتركتانبعدلرزقىممدراخرويتوقف..ذلكبعد

..الجراحةفىلىاملاخرويضع..المرحفوقخطواقاشقرتحين

الحياةمامعنىاسألكاناريدافىلكفأقول..اريدماذاتأبىوانت

ثمدامياكفاحاابضي!فحولماذا..مانريدالىنصلفلانثقىحين

حينفىلإتعوضايثياءالطريقخلاليخسرونبلمثلىيثىءالىلايصلون

الحياةهذهوهلالعناءمنممكنقدروباقلتمواممااكزالىآخرونيصل

يعيثوالكىالاخروابض..والثراءللثهرةالبضاختيارهافىعادلة

؟تعاءمغمورينحياتهم
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اثددكنتلكنى..لهالاجواباسًلةعيكالقىاتىاعرفاننى

عيكاخيارىووقعيخرىاحدلايراهاايىهومىيشاركنىمنالىالحاجة

..والسلام..الردمالةهذهفكانت

...

:اقولالرسالةهذهكاتبولمديقى**

بلااسئلةانهاقلتحينآلامكلىحىداثماصادقوانتصدقت

..والعزاءلللوىامماساللنفسالنفسحديثمننوعفهى..أجوبة

الاسئلةهذهمثلانفسنامانألفكثيرا..محددةلاجوبةامماساويت

لكلانلناتقولالجاةتجربةانعلىأيضاالعزاءلانجدوتد..جوابافلانجد

..كبرحدالىانهايةفىتتساوىتدالاقداروان..الدنيالىنصيبهإنسان

نظهمتدفمنالحارجيةبمظاهرهمالاَخرينعلىنحكمانلاينبفىواننا

لهمتكونتدتعاءنظنهمومن..نظنمماأتعىيكونونقد..سعداء

..ياصديقىنبةسألةفالسعادةعمقهالاندركالتىالحاصةسعاد!هم

ذلكعلىئالأصدقثخمياوانت،يخرهلا-سضىقدإناناومايعد

تنامسعيدالاهياإنسانايح!بكتدليلةكلالث!لىتضحكوانت-رراكفمن

لكنك.القلوبتخفىماذااحدولايعرف،نجاحمنحققتبماالعينترير

يخركبنميبوالنجاحالدنيامننميبكقارنتلوربمااخرىناحيةمن

كافحمنينهميكونوقد..العزاءبضلنفكوجدتلربماالتعساءمن

المجاللايتع.يهرةمتاقاتالحياةوفى.اعبروربماكفاحكثل

يكونانبعدالمضنىالكظحثمرةاجاناتأقأنم!اقاتهاومن..لحصرها

..الثهرةاو.المالاوبالنجاحالاستمتاععلىالقدرةحىفقدتدالانسان

نطقعبارةآخرانثلاتدرىفهل..أصلاالحياةقيدعلىوهولاتأقوقد

أنكلو:كانت"ثيو"لثققهيموتوهوجوخفانالعالمىالفنانبها

يعمليفققهوكان"؟لىاشزيتهاايىالرسمادواتثمنحتىاسترددت

88
http://www.al-maktabeh.com



نابيرجوخفانومات،الايضرةأيامهلىيثقمهويعولللوحاتعارضا

تباعبلوحاتهفاذاوفاتهبعدسنواتمفتثم،اعمالهمنواحدةلوحة-ج

.الالوفبثرات

البحثلىحياتهأمفىتدثوبخهاورالالمافىالفيسوفانثلاتدرىاو

بشهرتهفاذا،السبعينيثارفحىمجهولمغموروهووالتأيفوالدرس

علىالقدرةحىفقدانبعدوالتكريماثجدعيهويغالالعالملىتدوى

بينمنشاوجداكلهعمرىعثتأنبعد:فقالبالنجاحالأستمتاع

.بالطبولترىالىيودعوننىفجأةجاءوا..الناس

أينيعرفولاأحد..مميرهيملكولاأحد:ياصديقىكرةاثلةإ!ها

معبالمقارنةايافاافلهوالاَنفهمان!ثكوكانفربماالحقيقيةسعادته

تدرمنباأتحبماولنعد..هى؟حياتنامعفبتعامل،الفيبمايخفيه

يخفقبقلبداثماغدناالىولتظر.الأيعبابمنمحدوديخراوعدود

عيكانلكواقولصحتكعنلاتحدثابقطةهذهوأتجاوز..بالامل

الحارجاومصرلىسواءالدولةنفقةعلىجراحكاجراءبطلبتقدمان

سواءكمواطنحقكوهذا..الجراحةنفقاتتحملعلىقادريخرمادمت

ويسابفقاتتحملعنالعجزهوفالمقياس..مغمورااممثهورااكنت

النجملاناووجدلحقكتاكيدااكوذلكلعلبل..النجويةاوالثهرة

المجالسالىوتقدم..جانبااليأسفأطرح،علاجهنفقاتتحملعلاقدر

..جديدمنالجاةلكتبشمولوف..الامرمعاببحثزرقاوالطية

..الثهباذنمداهاقصىالىاباجحمثواركتكملولسوف
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مؤاخذةولا..

الرسالةهذهفىقرأتهسطرأولمنغريبعالمالىأنتقلتآتىأحت

شقةفىييقاولاد4ولهزوجعمرهمنالاربعينفىموظفهوكاتهاان

عجزمنيعاقغروهككيرينوهو،العاذلىواخهامهمعشعبىبحىتديمة

لحلتفيهرهلكن..يسميها؟"القيلة"بمتطباتالوفاءعنامحدودمرتبه

رسالتهسأترك..؟فعلفماذامألوفيخرطر-!الىتادهالماديةمشكاته

ايكاكبانفكرت".الغريبالعالمهذاالىمعىوتنقلكمقصتهتروى

بكظحعيهاتعيقاتكلىوتثدتثرالتىالكظحقصصترأتانبعد

نااتوقعلاكنتوان.جراحهمتأسوانبكلطتكوتحاول..اصحابها

اخجلالى.فالحقرقيقةبكلطتخاطرىتطيبانولا..بكظحىقثيد

اننىوقصتى،اليهاضطررتفلقدحيلةباليدمالكنلكاحكيهسوفمما

08حوالىالىمرقيوصلانالىقوسطبمؤهلالوظيفةفىتدرجت

مناكثرهوبللكقولوساً..معقولمرتبانهتقولسوف..جنيها

عانسوأختوزوجةامعلىللانفاقالمرتبهذايكفىكيفلكنشول

موردأىبلاوحدهيكنفىوكيف.نف!هالزوجعلىثمابناء4وكفالتىفى

وملابسوكراريساضايخةكبمنالمدارسفىابناء4لحليملنااخر

فاذا..اطموصيينللمدرسنواجور..يومىومصروف..واحذية

الىانااحعجتواذاوجهىلىالدنيااسودتفتانالىزوجىاحاجت

ملابسالىواخىوالدقاحاجتواذادليلىواحاراحرتعامينكلبدلة

عنىتخففالشعبىالكلطءبطاقةكانتوان..الصدمةهولمندخت

يومىأمضىاننى؟جاقمعنىمامرةنفسىسألت،العذابهذابض

اقىمنوكوبساندوتش2ثمنمناكنرفيانفقاناستطيعلاالعمللى

وكارهامنطالاوتوبشفىمثحونابيتىالىأعودثم..سجائر4او3و
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قرفىاىانفاقعنعاجزلادابيتلىايومباقىفأمضى..للدنيا

ايثترىبهاأسكنالتىالعمارةبوابانلكاقولانويكفى..خارجه

وانوالاسودالابيضايليفزيونعنانااممعانتجلالملونالتيفزيون

الاخراعهذاعلىاولادهمعليتفرجواغركهالىيتللونكانوااولادى

ىوأ!موظفين6أرأسعملىفى"بيه"موظففأناذلكورغمالعجب

يفعلهماافعلاناستطيعفلا"بيهلاولأفىيومكلاباسمماعلى

لكنبيهلألىيفعل؟..احدمنبقثيثااقبلاناستطحلااذ..البواب

تمركانتضائقةكلوفى..اثالىمنالموظفينطبقةمصيبةوهذهغلبان

قديمطفولةصديقسوىيرةحينالىإقراضىيقبلمناجداكنلملى

اوساطفىواندجالابتدائيةنذالدراسةعنتوتفال!ثعريةبابلىيسكن

.مؤاخذةولاأطالا"اى...الطبلةعلىعازفامعهموعملالموسيقيين

بفخارلاصحابهويقدفىجدابزيارقفيفرحوآخرحينبينازورهكنت

قرضاواسألهعل!ايلوكنت..كذابمملحةكذااقسامرئشبيهفلان

فاوالفرج..اليهواردهالفرجيأقىحىعلىويصبربماحةلىفيقدمه

فىفكرتقابروخلالالمناسباتمنفاسبةلىالحكومةمنفحةهو

كالىموظفيستطيعماذالكنالظهربعدبالعمللمشكيىحلااجدان

احدىولى!الثركاتاصحابمناحدايعرفلاوهويعملانثلى

فىصديقىالىكيوجهتحداتصىالىلىضاقتدالحالكان..المرات

لاولماذا:غريبباكراحفبادرلي..مومىلهويثكوت..الثعريةباب

يفديدةوياطة؟اعملاناستطعوماذاقلت..؟فلانسي!دبامعناتعمل

راقصة9التفىوطلبتاسى!الصاجات9عازفثناترلقدلىقال

قلت:،ضرورىالليلةيخرهأنفرا!لهااضرانأمعهايعملاولىدرجة

.جدابيطةالمسألة..لىقال..تقولعماثيئااعرفلاوانا..كيف

ببواركوساكون..هكذابهاوتدقهكذاالعاجاتبهذهشمك
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كلجيهات5عنهتقبضوسوفهينعملوهو..تفعلماالىواردثدك

فيها.معناتعملليلة

المساءوفىسوداءبدلةمنهواستعرت..العملتجلت..عيكأطيلولا

المعروفةالمقاهىاحدامامووقفناالتحر-سميدانالىالاقدامعلىمشياذبنا

العازفينمنكرونامعفحمبافاخريكروباسجاءع!ثرةالحاديةوفى..فيه

منفركهاتنقليكروباسسيارةتملكراقصةفكل..الهرمملاهىاحدالى

يعفرتونجثاليلاخرايحريريدانالىوتعيدهمالهرمالىالمدينةوسط

الرهيةاللحظةوجاءتسياحيةاتويسياراتيملكنوبضهنمساكنهمالى

..بعينهايهاثاروكلماالطفولةصدتبجوارووقفتالصاجاتولبست

.!أخرىمرةلىيثرحىبالصاجاتادق

عملاوجدتادلزوجىقلت..جاقمنالغرل!ةالمرحلةهذهوبدأت

اضعالملهىمسرحعلىاقفوحين..افرممطاعممنمطعمحساباتفى

يفعورىعنت!لنىولا!وأدقالصاجاتالبسثم.سوداءنظارةعيىعل

منليسوافيهانعملالتىالملاهىروادفاندئةوالحمد..ذلكاملوانا

الذينالمصرلينيوالبههم..المصريننمننهم89%انمنبالرغمعالمنا

..الاجماعىوسطىلىولاعملىداعرفهم

الابيضالتيفزيونأولادىوعرفالداكميبهالجوعبعدال!ثععرفت

مناكبفانا..وزوجىواخىامىمطالبألبىوأصبحتوالاسود

اولاخائف..وخائفحائرلكنىثهركلجيها012حوالىالعملهذا

بفملىينتىقدوالذىبهااعملالتىالحكويةالمصلحةلىامرىاضاحمن

آخرحلانفدىفه!؟اجدعنراضغ!روكنتوانلالىوحاثراطدمةمن

-ا.؟رأيكلىلمثاكل

...
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..تجلمناجربهلممأزقفىوضعنىتدالرسالةهذهكاتباناطق

يليقوماالوطمةاجاراتفوءفىمنهماعلىاوافقهاناستطعلااذ

ناحيةومن..العامةوالاخلايةالدينيةالاحيباراتضوءوفىييقلاوما

..القاسيةالاجتاجمةالظروفضوءلتماماتصرفهاديناناستطعلاأخرى

كلمةضوءودبلالمحظوراتتيحالتىالضروراتقانونضوءود

يجدلاللرجلعجت9:قرنا14نذالغفارىذوألىالجيلالمحالى

لمالنهايةفىوهو..سيفهيثاهراالناسعلجمرجلاكيف..جمالهتوت

له؟اتولفماذا..يقتلولم..-ستشولميرقولم..سيفهاحدعليثهر

وأمكروهغيرآخرطرتعنالبحثفىنفكتجهدلملماذالهاتولقد

واخكزوجكعليهاتعملسحملةخياطةماكينةكلهبمرتبكتثترلملماذا

لشانهتمامااعرفاى.الاحوالعللكنىالاسرةت!ليففىخمان

ثديدةالحاةلكنسلةوالاريثادالنصحكلماتوانكاثاكلالمعزى

!الوعورة
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..مهمرجل

شخصالىاكبهاالتىحياقفىالاولىولعلها..الرسالةهذهإيك"اكب

حياةيخهات!ثهدالتىالمراحلاحدىلىاو..طرئمفترقدلأننىاعرفهلا

وأ..والمعاس..الاطفالوانجابوالعملكالزواجخطراتحولاالانسان

ويعيديتوقفانالىالانانفيهاأ-جماجمحطات9كلهاوهى..الطلاق

محطةأىفىشدىياتتاءلولعلك..ع!مقدمهولماويحدحاباثه

احكىانقبلالؤالهذاعناجيبالاوأفئلالاناًناالعمرمحطأتمن

..السيداتمنوليرىلىالفائدةبضفيهالعلجاقىقمةمنلمحاتلك

ايضا.وللرجال

بينعاديةسيدةحياةوعثتالاجنيةالمدارسلىتعلمتسيدة..اننى

راًيتيفابمنتزوجتعمرىمنالعثريناتممتوحينواًخواقوأمىألى

محترمهوطمةيثغلوسيماثاباكان..الجاهْث!ريكلىاتماهماكلفيه

.الحياهعلىمقبلمنطلقمرحالناسلدىخاصةهيهلها

عشناادارةعلباخلاصمعاوتعاوناأحببتهلزواجناالاولىالأياموفذ

الثهرطوالفهلانفقلىفيعطيهثهركلاولمرتبهيقبضكان.العفرو

المبكر،الصاحدعملهإلىخارجوهولهاعطيهروياممروفالهوأخمص

الرياضىوجسمهالممثوتهبقاقهيتخايلوهواليتثرفةمنأرتبهوكنت

ملاعمنكانتالتىالسوداءنظاركهمرتدياأايرى"السيارةالىطريقهلى

زملاثه.منكير-!ويثخصيةيفخصيته

ثقتىداخلالىاعودكتعملهالىوينطلقسيارتهءكلكبكانوحين

وأطهوالبيوترباتبرنابمإلىاستمعوأنااليتوأنظف..الراديوفأخح
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..دراستىانتهاءبعدأعملنمزوجىليفقفقد..العباحأغالىمعاد!ام

..الاخربعدواحداالابناءوجاء..هادئةجاتناومغتلهاتفرغانوفل

أقلفراغىأوقاتوأصبحتجديدةومشاغلجديدةأحاسش!رفت

ثأنلهاكانهامةثخصيةعندائمايتحدثزوجىكان،اكبروسعادق

ويقوليجهلاأصلاوكانزملائهمنللمصادفةكان..الوتتذلكلىعظيم

زيارتهعليحرصذلكمعلكنهامهمعامل"وومعقدمفرورانهعنه

امامهويقفمجاملتهعلويحرص..الاقلعلىامبوعكلمرةمكبهل

هواةمنالحطرةالثخميةصاحبوكان،أتاعهمنكأنه!ازنهارأ

شنعقلاسحدىلىيقولالمحبوببزوجىفوجت-روموذاتالإنجاعاطناع

ضوعدءونفذكبيرربمنمب!يهفلان"وعدهصد..الح!مطقةإلى

بسائقسو؟اءسيارةلهوأصبحتهامةوطمةالىأيامبعدزوجىونقل

ارقىمنحىفىفاخرةكيرةيثقةالىالزواجيثقةمنواتقبا..خاص

لا!ايجارهاالحراسةعيهمفرضتالذينالحواجاتلأحدكانتالأجاء

تمامامفرغطويلأشحط9فجأةخدقىلىووجدت،جنهاتيحدى

تدانناالاحظوبدأت.للمدارسالاولادوتوصلاليتطباتيبية

معىالاذبالسوقلىبائعاًساءإذابالفعل(مهمينأناساإأصجنا

ثديدباهمابمسألنى..الشيةبابمنلزوجىالحكايةفحكيتوأخطأت

علىواهانفهبالبائعافاجأأياموبعديصمتئمإممهوعنالبائعهذاعن

اناعيكحرامهانمتيا:قائلايدىتقيلويحاولل!كىال!ثقةباب

اًحكىأن-سمهامنفام!عت.!يانحىالهوخفىساعيىاًولادعندى

احسنمنالفورعلىتلبىفانهاالائعواقمناحياجاقاما..مماثلةح!يةله

احياجاقكانتاكوينيةالأزماتعزود.الاسعاروبأرخصالأنواع

كلكانت!جاراقمنذلكمنىيطلبمنولكلولاسرقىلى..كاملة

تماث!قطعةفيكانتوتتلىواينوغزَّةْيروتمنمستوردةملابنا

)أصدةء

59

(4مالورقعل

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


بدأفىقدزوجىطبيعةانألاحظوبدأتالمعجزاتمنمعجزةتعدمستوردة

ملالحيكحببدأقدوجههوأنتتراجعبدأتتدالمرحةروحهوان..تتير

إيفارافىاومقخ!بةاصبحتتدالابناءومعمعىأحاديثهوأننحيفةصارمه

منواصبح!آمراالايتكلملأتكلمفاذا..رأسهمنهزاتاويدهمن

لىأجاملهاوانكرةكل!ليهفلان"زوج!بالامرأزورانبتنابردابم

وكنت،مرةتيفونيام!يىعاءنفسهاتكنفأندوناباشاتكل

بالأنفلونزاالمريضابنهاعنالؤالفىتأخرتاذاتلومنىأنهامنأتعجب

جراحطبعدبالمستثفىمريضةواناعىتساًلبأنخاطرهاتكلفلاثم

قسهاتحبرهىوانماصديقةليستاخهااتولوكتالدوديهَالزائدة

لزوج!ذلكيفكوتفازا..زوجها-!أسهممنكللزوجاتارئيسة"

المرؤوسينزوجاتعندكانتوأهو..كدهالنظام!نحكخمحى"لىقال

.!ال!ثىءنفسمعاهماعملىلى

اقيازانلهواعبحتخطورةاكزفصبافمثغلصعودهزوجىوواصل

الثحطأ9وأصبح..ثلاثالهانحصصهالسياراتعددواعبح.يهرة

نهارليلالوقوفيتاوبونعمالقةرجالأربعةالثقةباببجواريقفالذى

لاالحكايةانمع،اخطاقااولميايدبراحداكأن..البيتبابأمام

مديةقلبدواسعةيثقةعلىحصباالفترةهذهولىهذاكلأتشأهل"

زهدبايجارمصرمنسافرواممن!خواجات"ايضايسكنماكانالاسكندرية

قطعةزوجىاشترىا!االفترةهذهوفى..يخهاالاجازاتنمضىوأصبحنا

القطعةنفسوهىوبالقسيطجني!هينالمتربسعرنصرمدينةفىمبانأرض

الواحد.للمترجيهمائتى،مناكدرسنةعثرينبعدسرهاباخايى

اصبحمالكن..وبمدخراتناالاْرضبهذهالاولادسقلالى!اطمأننا

-نردادمضىلقدعنىغربياانسانااًصبحفلقد.نفسهزوجىهويثفبى

نفسهداخلاسخراتايزدادومضى..عنىوإنثفالاوغموضاوصرامةممتا
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..دائماواحدوترعلتمضىلاالحياةولاق.حياةشريكةلهتعدلم5أن

يومذاتوصحونا..تقباتمنالآخرينعلىيجرىماعيناجرى!د

بكروجالامروانتى6791يونيةلىرهية"وزلازلوتيراتاحداث!ل

خلالكلهادنياهتغروتفلقدذلكعلىاكيصرالامروليت.عملهمنزوجى

ثم..وسحنهأيهفلان"بسقوطالزلزالوبدأيفهورعنتزيدلاكرة

زوجى.جيلابناءمنكرينسقوط

البلدانمنأواثقأ)..باستهانةمرالاًالىزوجىنظرابدايةولى

قصروتتخلالقدرهمولزملائهلهسحرفوانها!داهيةفىحروح"

جديدمناططرةمسولياصهمتحملالىالعودةلترجوهماليهمشعودوانها

يقلهليقررأنتبلطويلا!يفكر"سوفساعتهاوانه..ولأنقاذها

.؟لاام!البلدهذا9طدمةالعودة

اطياةمنيخفىيومكلولى..فيهعودةلاطر-!فىمضتالامورلكن

لىعتزكاناخريثخصالجنيدخلاوالقديمعالمهمنجديدثخص

كيرةمعهوواجهتالجأيقبرباطةيتظاهرلكنه..خيفةْويتوجساعماته

القاهرةفىيفقق3لديناكانفلقدسيئةاحوالناتكنلم.حياتنافى!يبة

اشتريناهاسيارةاولهىسيارةلديناوكانللمباقارضوقطعةوالاسكندرية

بضولدينافابمعايقولهالكطلياتبكلمجهزةشقئتاوكانتمالنامن

فىانفسهمويثفلوا..كرةبعدلممروهمزملاؤهاستسلموقد،المدخرات

مزرعتهلىالعجول-رولىفهذاخاصةانشطةْاوصغيرةتجاريةمشروعات

زوجىاما.اغ..للبراتمعرضااخحوذاك.دواجنمزرعةأقاموهذا

هوالوحيدعملهواصبح..خطرةبدرجةثخصيتهوتعقدتتمامازمتاًهد

عزفىحىال!ملةملابه-!تدىانبعدالمباحلىابادىالىالذهاب

استأجرالتىالسيارةالىبوقاريمثىثم..الوداءابظارةو-ستدىالعيف

زوجىيجلسالنادىولىضرورةبلازوجىمعايقثلثيقاضىسائقالها
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بضبأراثهويدلىالعامةالائورفىيتحدث..القدامىزملائهبضمع

ايالىاليومحىيغادرهفلاالظهرفىاليتالىيعودثم..القهوةوي!ثرب

فلقدوالشينالأياممرورمعغرييةتعرفاتعيهألاحظبدأتابيتوفى

سارحمايعاطاالوتتويمضىينامحىالظهرمنيومكلانحدراتيدحنبدأ

فاؤا!للبلد"فعلهوما!أمجاده"هولهالوجدالحديثاصحتحدثفاذا

فلازاببساطهقالموفكاناًياالوتتذلكفىال!راحدشرةجاءت

هدفلاناو!للثغلنازلواناالمبحهدومىيلئسنىهنابيجىكانده

استاؤهإلىيقولكماسألوهدهفلان"اويومكلقاهعلبافربهكت

.!قدامىيقعديقدريقماوانه

امامى!يكذب"كانلانه..حالهاليهآللماواتألمذلكاممعوكنت

..البيتدحالتهيحزتىيكنولميثىءكلعهتعرفالتىحياتهيثريكةوانا

الاصدتاءيفيقدبدأفقداليتوخارجالنادىلىحالهيحزلىكانمابقدر

ال!ذبة،الكبرياءوهذهأالفثر"هذاأتحمل"يشطيعونالذينوالجلاء

انهيتجلمنكلمعكيمة!خناقاته"اصبحتفلقدالنادىخارجأما

فلقد..وأبكىالجرانمنح!ياتهاممعوكنتال!لىالاحرامنحوهبُيدِلم

الاولادمعحالهاما،يحملهاسحدادعللي!وااناسمعجصرانفسهبهدل

منلرنجةفاقثَأىمجمللااصبحفقد،بالفعلمحزنااصبحفلقدومعى

يحلقأمراىفىكلمتهواصجتثىءأىدنحالفتهيتحملولارعبات

خاصةيتذمرونالاولادوبدأ.فيهافاقثهولالهارادلاالابناءبضئوناولى

وكلما..حانقاانفجرذلكفىراجطفاذاوتزوجواثبابااصبحواوقد

حى..وخاصفىأهاننىالفراغيؤذيهلالكىعملاىيمارسباننصحته

بحيا!همالابناءاسقلانبعدنجاعةيطاقلاجحيمامعهجاقأصبحت

.والإهاناتللمئاكلتفادياالام!ن!دروتجنبوه
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طاللكنه..معىخلافاثهمنعادىخلافوحدثيومجاءانالى

ويعلنالأبناءمجمعبهفوجتثممعهللصلحمحاولاقرضىلأنهالمرة!ذه

وبعدالتينلىوأناطلاق..رريا!طلاقى..هوإتحيذهخطراتراراع!

..الاخرسوينالكليعدولمالابخاءتزوجانوبعد..الطويلالعمرهذا

الذىوهواغذهقرارلووجعكيفلكنذلكعناثناءهالأبناءحاولرق!

طلاق"معارضتهعلاحديجرؤولابهاويتمسكالقراراتأخطريتخذ!ن

انيتنفسفىالكيبةالمراسموتمتحزءشورمفىالمأذونوجاء!طلاقبخى

سقبل.ولااملبلاالستينلمطئقةقلمببرةوأصبحتالابناءوامام

ثفاجأحينالعمرهذالىمثليدةتفعلماذالاسألكايكاكبإلى

يدىامدهلالنفقةنفاذبعدحيا!هاتواجهوكيف؟تقيمواينباطلاق

بلابالطلاقال!ثخصةالاحوالقانونيسمحولماذاالسنهذهللأولأدى

الزوجمنهايعالىفيهالىذنبلانفشةازمةبسبباو؟معىحدث!سبب

ثذهبأ-!السنهذهفىمثلمطلقةوضعفىالقانونمئرعوفكروهل

علجوابلديكوهلكرف6منثقةروحدهيقيموالزوجتقيمواين

.؟التساؤلاتهذه

...

اخصمىانآثرتلالىثديدباخمارالرسالةهذهعلسأعلقء،

!قتربلمغريبعالمالىمعهاتنقلنالأنهاتروعاالتىللقصةالمساحةمعظم

ومأيعاتناومأساكم..المهمينالايثخاصعالمانه.تبلمنالبريدرسائلفه

مقعةإجاباتاجدانعنبالفعلعاجزاداقولالريالةول!ثبة!معمألضا

فىالأكاءعلىنىاتدرهممنعنهايح!بانوأرجواطائرةياؤلاتك

مهمشخصيتدهورانيمكنكيفأفهمأنعنأيضاوعاجزالثأنهذا

نفسلهتعدلموانهتغيرتقددياهانلمجرداطدهذاالىمهماكاناو

عنهالدورانعدامانتماماأعرفإننى.-سمذاتلهكانتالتىالسطوة
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!الىكذلكتكونانينبغىولاالحياةنهايةليستلبهماقاسيةومحنة

ثخصافىالىيتحولونفلاحينكلفىدورهميتوقفيضروناشخاص

،13الجديدوامهممعويتكيفونبواقعيةالأمريقبونوانمامشوهةمريضة

!2منهوحقاالكيرالرجلولان..رجالزمانلكلولاًنالحياةسنة

نفىيفقدلافانهفقدهفاذاالمنصبهذاعلامهمامنصبهمناكبرنفسه

فقدو"افاذاال!رمواقعالىتسللونأحيانا!المغار"انمأساتنالكنمعه

.!مجانيناشباهالىوتحولواوحكمهماتزانهمكلمعهافقدوا

أنهمهىاسفبكلزوجكيمثلهالذىالجيلهذاافرادبضومأساة

فمخوفهمالناسفقدفاذا..!الناس!يخافهم"ألاأبدا!يتحملون"لا

الىالجديدواقعهامنتهربممزتةشخصياتالىوتحولواكالاطفالإنهاروا

معتكيفواالذينزوجكوزملاءخيافملىلااٍوجودلهيعدلمخرافىعالم

فائدهواكغرواًفلفهايفجعراًىفىهموالعجولالدجاجورئواالحياه

نهرالىجديدةإضافةزوجكلأضافمثلهمفعلولو،وللمجمعللجاه

لأنقذعملاًىمارسولو،أحداًينتظرولايتوتفلاالذىالمتدفقالحياة

الرهبالانفصالهذاانفملولما،الماضىواجرارالفراغجنونمننف!ه

يصدرالذىالحطرالرجلسنةعثرينبعدنفسهليتخيلحىالواقععن

كانتمهماعنهايتراجعفلاال!نهذهفىطلاتككقرارالحطرةالقرارات

أتححفنا،قد-الثهساعه-انهثكولا.كارثةكانتومهماخاطثةقراراته

ولىحياتناتعمدفىفساهممجدهايامالشأنالجيلهَالقراراتهذهببض

العظماءيتراجعأنوههات..عنهايتراجعانرف!ثمصوبامهامضاعفة

ايغامأساتناهىوانماوحدكمأساتكليستانها..اخطائهمعنأمثالهمن

واكز.تعانينمثلمامنهمعانيناالذينالصغارالح!ممنالجيلهذامع

جنونهتفاقموتدالعظمةبخونمصابرجلزوجكانسيدقياومأساتك

تحتيزمىالوراءالىاخرىمرةان.تعودبيرالحياةفهرلىالمياهتدفقمع
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ييفاقمالجونبهذاالمصابينانغجبومنتعودانوهيهات..ف!مه

رو!واانوريدونكأكم..ومبررا!هااصبابهازوالبعدبالعظمهإحاسم

.ذكراهتباعدتكلماعلهو!رون..ورمكلالواقعيكذبهمالأ!هم

لذهعزضكلمابكقعظيماكانولوعفمأيسهذازوجكانواطق

جمقرجملاكانولوومرهاجملوهاالطوطةالرقةهذهبعدالشخصهةا!نه

!تىعماابظروبض!.الطويلالسرهذابعدالزوجية!تمنشزدكلى

حمفالىمعهضتهوحملالزوجمةلتعنهولكولتخئىالقانونبه

بفه!بداًنعلىتادرفهوالحمدوهوالطلاقعلمصرأمادامتدماهأقت

ثضفىكةوالر.مكاتأىلىأو.الايبهدريةاوالقاهرةفىكريما!أوى

وفى..جلهمنالصفاراط!مواحكرهاال!ثعبمنهاحرمالتىالمراسة

.!ارادلوامبانيالىثقةلهت!ثترىانيمكنالتىنصرمدينةالىض

الهفارهؤلاءاحدهووانما..رجلاولا..خطراولاعظمالشىلكنه

عئان!ةصعودهمف!ن..ال!رمواقعالىبالصدفةالامواجحملغمالذ-!

لقنافمماافاولنا..ثقنفماا!فدكوعلناعلكنكبةاكارهموكان

الوكهل.ونعماثةوجنااثالهمومنمنهمنلقىوفما
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المدينةقاع..منكاة

اللاؤفيالرسالةهذهتراءةتنهاقدألملمحةأيةعنابدايةفىأحذر

ال!القاتمةالصورةمنقليلااخففانحاولتاننىواحرف.لبض

فمو!لىوف!ثلتفعولهابضلى..فنجحتالمدينةتاعفىللحياةلر!ا

.أخرى

الريعالة:كلماتتقول

هد!إليكأكبلاننىاٍالبدايةللكاقولسنة18عمرهاكاةانا"

العال!اقبللااننىفاطققرائكأحدعطفلأثيراولاسحطفكالريعالة

ولواحدعينلىالثفقةنظرةواكره..الناساقربمنكانولوآحدمن

انالمحياةقصةلكلاووىالرسالةهذهاليكاكبلكنىمنىترل!اكان

كيابهمتلقونلاوقدجامهمعنالكرترائكبضيعرفلاتد

.للقرفثرةأوجارحةكانتمهمابصراحةيثىءكللكوسأروى

الففرعرفتلقد،حيالىثفاصلبضثقرأؤأنتبالجانذوألاوأرجوك

لولدتفقدللحياةعيناىتفتحتفذالمرضوعاثرت..طفولتىمنذ

طوديقولون!وترعرعت..الماءكعرفولاالنورثرىلامظلمةغرفة

ومفتالطلمبةماءمنويثربالجازبلبةمىءثىءكلمنمحروم

الطفولىيعرفونلا!مثالىأن..فكلمطفولةأىعنلكن..بطثةطفولتى

هذهمنلمحاتبضلكفسأروىلذلك..ا،خرونعهايتحدثالتى

الريخم!الدمورتماثىسوىطفولتىلىأعرفلمطفولتىاًممهاالتىالفترة

ممافستاناطفولتىطوالأبسلم..الوتتنفسلىوداخياخارجارداء

أطفالعلالأصبضتحلعهمماسحملاولاجدددالاالصغيراتلبسه
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الىالذهابعنديدىلىقريقنمفترثا"اوحياقىلىاخذلم،ارةقراء

لكفأتول.المدرسةدخلتوهلوشسأل..الاطَفاليفعل!الم!رسة

قدالممانعاَحدلىالعاملالم!فحفالىالظروفهذهكلركمدخلتهافم

وفىهومصرهمنينقذناانآملا..الأربعةوأخوقىأناتعيمىعلىحرع!

ولاريقىفتحلبويمصونهاالمصاصةيثترونالاطفالأرىكنتالم!رسة

يثراء!ط.اعلع

،وأخوقواًناوأمىألىنقاومونحنالجاةبنامفتذلككلورغم

واضطررنا،ابزلاكارلىالمظلمةغرخاوهدنا،الاخوالبخاتدهورتثم

ندفدأجربلا،يثقق01منمكونهتميكعمارةبدرومفى!كنى

وتصورنا،العمارةبوابباعمالوالمامكلهمالعمارةس!نخدمةمقابل

ومازلنامالماهلكن..الفرفةمناؤسعالبدروملأنانتهتقدقاعبناأن

لىاكبرهمأناوو!دان!اتثلاثاولادخمة..وأقسىأيثدكاننلاقيه

لىللاستمرارالمجموععقاتواجيازالنجاحمنهممطلوبجميعاالمدارس

س!نخدمةفىجميعاوهمدروسميذاكرونيهفلكن،المجافىالح!

السلماكنسىجمثىهاقروحىانهارأواليلمنوقتاىلىالعمارة

..بالغةبلاالنهارطواليحدثه!اإنوصدقىالمكوةهاقىالعربيةاغلى

هذاكلورغم؟المطلوبالمجموعنجيبوكيفدروسنانذاكرفكيف

اخىلكنايجارةدبلومعلىوحصلتدراستىواصلتفقدالعذاب

السبب.بفسالعامهذاالرسوبويفكعلىوأخى..رسبت

نأوأمىألىيتطيعوماذا:نفىأسألبايحدثفيماافكروحين

..يفعلا

أتعذبإننى..هوادةبلاالقاسيةوالظروفوالمرضالفقريغالبانإنهما

واباساليلعزلىيلكطلكىالمجارىبالوعةفىنازلاعارياألىأرىحين

طافحةالمجارىياهلاقالنومعنعاجزونلأننا..تمطروالديانائمون
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اس!بسبب..الدنياكل!امراضزارتنالقد..عيهاننامالتىالمراتبوبللت

للمشثصفىاطارجيةالياداتبينوتلطمنا..واحدبدرومفىالمجارىمع

وقاو!ا..والزريخوالحديدبالمزبمنتعابمالحيرويةوالمستوم!فات..المجانية

ثخ!اوانا..الاُخربعضهافيناواسقر..بضهامنقجونا..الأمراض

اللاارادىوايبرل..المرارةهاجيلانمرضانالامراضمنعندىبقى

ورنمم..حياتناهىهذهلكنخجلبلاذلكأتوللأنوأسفة،اليلاثناء

الر4قدثلافانا..بحماقةاومجهلمشاعرنايؤذىمنلانعدمذلككل

وأخيوأخى.بوابةيااهلالىيقولدممعندويقواحدالطر-!فىماييةؤانا

بسببالمدرسةفىلهمازملائهماكلامبببالانتحارحاولاشهماصغررغم

صحيحاللعينالبدرومبببذلكوكلالس!نخدمةفىوعملهمافقرها

ىأفىلفركينرجلبخلوياقاينمنلكنكويسالاَنألىمرتبان

عملبلاالبدرومفىوجلتالدبلومعلىحصلتفلقدأنااما..م!ن

حمياونحنمتحكماعداءوبينهاينناكأنأبدايجىراضيةفلوسوممثى

نانشطيعقرولقعشرةنمسكاندونبطولهالهارنمضىوأناإخوق

اُعرفك،لاأتىمنبالرغممعكصرمجةوساكونلناخاصاشابهانشترى

مننفسىلانقذكاةلايةاطاطىءالطر-شفىفكرتالدنيالىضاقتكلما

فكيفأملكهماأغلىهوالثرفانلهاوأتولنف!ىاراجعلكنىالجاةهذه

يثكينلفتياترسائلبابكفىاقراًاننىلكاًتولالنهايةودبهأضحى

وأحسعندهالوتوفيستحقلادلعااو..ثانويةلىبالنسبةتبدوهوبا

هذهكاتبةبثعرامكانأريدألىابوعهذامنرسالةأقرأكدماآجانا

الب!ثر.يعانيهاالتىالحمميةالهموملترىبدروفاالىأجرهاوأنالرسالة

بلامعكلنفضفضلكنكتباننحنلناوتتركحياتهاعنترفىلعلها

عليك.واللامهونابضعنالحلفىاملاى

...*
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عباراتهاملاحقةمنمبهورةوأنفايىوعىبلالهاأتولنفسىواجد

تشحقينايىفأنتصديقىياأنتعيكالسلامبل.اللاذعةا!ائية

وراءالانسياقلرفكيفىءكلوقبلاحمالكوقوةلصمودكالأجاب

اقدمتاذاانكعرفتحين..الم!ألةجوهرادركتولقد.وطوسك

المريرةكفاحكرحلةاهدرتتدتكونينبذلكفانكفيهفكرتماعل

منانت،الافوالرغموتعيمكتربيتكفىابطلأبيككفاحورحلةهذه

ىابمداككتفخرانوتستحقين..الاعجابكلتستحقينالناحيةهذه

والألمالمرارةكلرغمإنكلكاتولأن..ذلكبعدييقى..كريمةفاة

هناككانولربما..الانتقايينويخماطفولتكفىتاسيتفيماوحدكلست

بدايةفىمازلتذلككلرغموأنتقاسيتمما"اكثرالاهوالتال!ىمن

معاناةوأقلإثراقأاكزالتايةالفصولتكونأنلىتأملىانولابدحياتك

عننكفانصعباآماناالطرقىبدامهمامديقتىيانشطيعلافحن

نأفلابد..الحواجزوقفزالسدوداخراقمحاولةعننتوتفأنأوالأمل

.والإجاطليأسواسشلفاالجنونأصابخاوالاأفلغدفىدائمانأمل

..بالامالبثروغيرعقيماالحاضربدامهماالمسقللىدائمانأملانلابد

بوابةوهوموالاحباطايأسعكأدفعلكنى..بالأملاخدركلااننى

تجمبوجهدائماالامامالىننظرانلابدالانانوقلبعقلالثيطانءالى

وضدالجنونضدابفسعندفاعهنافالأملابلهالبضبناظنولوحى

أكثرأندائماوتذكرىوالاخلامالوهمفىاستفراتاولش..عديدةيثرور

فىضوءأولظهورمباثرةتسبقالتىاللحظاتهىسواداالليللحظات

فىتاكيدبكليحينوسوفمايومافجريحينأنلابدفإنهلذلكالفجر

تتصورين.مماك!رااقربكانربماقريبيوم)1(

نثر.لمااشجابةلبزولالحاويةالجميةفىالريالةكاتبةتيينتم)1(
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الآسرةرجل

فيسنة15حوالىمنذتزوجتوالثلاثينالسابعةفىرجلسيدىياأنا

تامة.سعادةفىمعاوعثنا،اطلقكريمةسنىثلفىجميلةثابةزوجة

نأزأنوتررنا..الزواجمنونصفعامبعدالصفيرإبننابمجىءاكملت

أعطاناماعلافةونثكربذلكنضىثمبأخأوبأختالفيبعالممنله

مولودطتضعانوتجل،زوجىحملتوملايععادةلىجاتناونواصل

ضابطاكنتفقدفيهاايثتركتقدوكنتايثحلتتدأكوبرحربكانت

ولست..اطركةعن،مدلىنعفىبثللفهاوخرجت،المسلحةبالقوات

نظرنوإننى...ذلكبعدبال!ملتغرتلًدحياتناإنلكلاقولجماجة

الفيبعلمفىولمولودالعامونمفعامعمرهلطفلابافوجدتنىنفسىالى

أنفهاطبتثمطويلاففكرت..بالحيويةميئةجميلةصيرةلثابةوزوجا

فرفتغيرىمعحظهاتجربوأن..بجاعهاتسعدوانلمصرىتدعى

تتخلىلنإضهالىوقالتالحديثهذامثلالىالعودةمنوفعتتىاباءبكل

العلاجرحلةفىطويلينعامينوأمضينااعمل(ن.الىمعىسقفوإنهاعى

ىأبلا.الطبيعىالعلاججلاتالىمراتعدةمشوعكلتمحبنىوهى

العلاجت!يفوارهقتىأملعنجماالاطباءوراءنافرفبدأناتقدم

منىالأعغر(يثقاقوكانسوداءأياماوع!ثتيكميىلامعاثىوأعبح

الكرسىجسوأناالمالبضيدىفىمنهمالواحديدسثملزيارقيأتون

الثىءنفسوفعل،للدواءأو..للاولادبيطث!ىءهذا..تائلاايحرك

وأرف!أنهاربدأتحىأملبلاالعذابرحلةواستمرت،اقاربهاكلمعى

زوجىلكن،الاطباءعاداتإلىأوالطيعىالعلاججلاتإلىالذهاب

المطلوبةالرياصة،لتدرياتكلوتعلمتتضعفولمتهرولمتيأسلم
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الريرمن+اتقلآنبفضلهااشطعتحىالبفىلىتجربهاؤاجت

بلاستمرتالمايةأزتالكن،أحدمنم!اعدةبلاالتحركالمقعدالى

وابنةإبناأعيبحاقدوكاناالدراسةصإلىالأبناءوصولمعصعوتهازادت

وأعرت،ايحركالمقعدحبشوأناالجاةإلىجاءتالتىبنتىوعولبعد

بدايةفىونحننحلمكنا!الاجنبيةبالمدارسوأبختىأفيتلحقأنزوجى

امافا.ممتدةوالدياويثبابصحةوكباحياتنا

يكفىمعايقمعإضافيادخلاتوفرلكىللعملتخرج!نوتررت

إحدىفىوعملتاطصوصيةوالدروسالنادىواثتراكالمدارس!اريف

وكانت"اكبربمرتباستماريةيثركةإلىكرةبعدفهاانقلتثم،الجهات

وأداءثعرىقصفىلتساعدقثمالائناءوترعىالطعاملحدمهكةتعود

يخهاوجماجذكرهامنأخجلاخرىأيثياءوفىالاخسالوفى..اثارين

تقولداثماراصةسيدةذلككلرغموكانت،يخرهمماعدةأمثالىءالى

."ممرعنيدافعكانلأنهكدهوبقى..بطلبابا"..لإبنيهايومكل

لبدىأوتتذمراُوتشكوالكهالطويلةالسنواتهذهطوالأممعهاولم

نم!لأنوعينااللةإرادةإنهادائماتقولوإنما،الحالقمثئةعلىاعترافا

اصتهاإلىحىتذهبولا..كراتخرجألاجاهدةتحاولوكانت،الا

الاهتاملىتسرفأوتتزينأن.تحاولولا..اجدهافلاإلي!هاأحاجلكيلا

.كرقإثارةتتجنبلكىبأناكها

الاصةكرجلدورىأنأشعربدأتالاياموبمرورهكذاحياتناومضت

أمرولقَالمدرسةطبتفإذاكراأولادىحياةفىيتراجعبدأتدوعائلها

مجلساجتاعاتضرالتىوهى..ايهاتذهبايىهىزوجىفانأحد!ا

يثراءالائرتطلبوإذا،اغايفوقينعلىالهداياتوزيعوحفل..الآباء

لهموتثرىالمحلاتالىلتزلمعهاتمحبهمايىهىفانهاللأبناءملابس

ماداتمبايثرةأمهمإلىبمطالجميتجهونالأبناءبدأفثيئاوشيئايريدونما
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ايهفىبدأتفلقدأنااما..المحلاتالىتذهبالتىوهىتثترىالتىهى

المحدودجهدىبهيسمحبما،تومأنوأحاول..الجديدةظرولىمعحياق

قصرةكرةبعدوأصبحت،اليتأعباءبضزوجىعنتخففأعمالمن

اتجولقوالمدرسةللعملوالاؤلاذزوجتىانصرافوبعد..مبكراأعحو

.الاطباقبضوأكسلاليومضاربقثيرفأتومايحركبالكر!الثقة

المتحركالكرسىخلالمناستطيعهمااطبخثمواباديلالجواربوبض

بترتيبضوممساءالادسةلىتعودزوجىلان!ستطيعهماكلؤاصغ

.الاستذكارلىوساعد!هموالأبناءلحدقىوتفرغالبيت

الذىالاصةرجلهىواضها!البيتست"اننىداخلياأثعروأصبحت

ناأستطعكنتماذاولكن..ك!راذلكوآبى..المشولياتكليتحمل

.جرىفيماحيلةلىيكنولمأفعل

لهالسماحمنىيطلبابخىجاءفىالميفبدايةفىوكنايوموذات

أرىلألىفرفت،مطروحمر!إلىرحلةلىأصدتائهبضمعبالذهاب

غيرانه؟رقيببلااصدتائهمعبمفردهبرحلةالقيامعلىصغرامازالانه

لبهىوسكتتذلكعلىزوجىتعلقولم،نفسهعلىللاعتادمستعد

منيس:فجا"ةلىيقولثمذلكفىيناقشىبأيامذلكبعدبابنىفوجئت

لائهاالقرارصاجةهىوماما،الرحلةالىذهالىتقلاوتمحانحقك

هذاعلىالنهارطوالابيتلىجالسأنتبيناوتكسبتعملالتىهى

عمل!بلاالكر!

زوجىوكانتالصالةمنالتيفزيونركنلىمقعدىعلوحدىكنت

تتسللبالبرودةوأحسستوذُهِلتالحارجمنيثيات!ثترىوابنتىالعملفى

فوجدت..لأعفعهيدىورفتانففتثم..جحمىمنجزءكلالى

وصذقنىأمامىلأراهاحىعينىمنتقفزالدمعمنتطراتثمترتخىيُدى
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شديدةكانتوراءهاالدفعقوةلأنإلى!اسفلتسقطولاتقفزكانتإنها

تحت.إلىلاللامامتدفعهابهافاذا

ولمثيئاأرىولا..أمامىاًراهأعدولم..شدىيالىالدنيادارت

..باباياعلىحقكبابايامعلهش"لىويقوليكىوهوبثىء!الاأثعر

فه؟أض!بأنحىأستطيعولاأقبلهواًنارأ!يقبلثمأباباياآسفأنا

فيهأنامابفىأردولم..يخهالىذنبلالكنى..الحقيقةهوقاله!ا

هوهذاوكان.ذلكفىذنببلاصديقىياأجاناتاسيةتبدوالحياةكن

تصد،بغروكرامتىرجويىفىطعننىالذىكبدىوفلذةبنىاٍمعحالى

اكلملاواناأسبوعافأمضيتغائراأثرانفىفىالحادثهذاتركولقد

الضبتأثيروتحتالحزينالصامتالفيهرسوىيفيئاأملولازوجى

يثريكةمعتنفيذهتررتخطيرقرارءالىتوصلت-أعلملا-ال!ثيطانأو

الذىشقيقهاعندمنعائدةكانتبعدهايوموذات...وعذالىوألمىعمرى

البابعندأولادىمعفاستقبلتها،ال!فرتجليوديعهأيثقائهامعإليهذهت

الثهينتقمأنالجيرانأمامعليهاوداعياجميانتىإياهامخمافيهاإنفجرتثم

وصياحى،لعناقىتلاحقهااطارجءالىباكيةفهرولت..وطردصهافها

مكانيثظاياهاوبلغتةالاسوسطوفىالعمارةرالفضيحةوانفجرت

بيتى.فىمريضاأناورقدت..اهلهايتفىمريضةهىورتدت.عملها

الاهلوتدخل..الاخداثوتوالتوالاسايعالثهورمضتانوبعدوالآن

الزوجدورمعهاثلتوأفىظلمتهاأفىالثهاماملكامحرفوالأتارب

هىمنالارضظهرعلىتوجدلاوأنه،عذالىمنأتخلصلكىانحدوع

ماذالكنلحظةكلابدمواًتجرع..يومكلنفسىالعنإننى.مهاأشرف

اقربمعميهولماذا.فعلتماذايومكلنفىأسالإلى؟ابدميمد

.السؤاللهذامقنعاجوابااجدفلا؟قلبىالىالوجودفىإنان

فا6نركوأنالطلاقأمنحهاان-كلجولىأياممنذيثممهاجاءلىلقد
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تمرضنيبجوارىقتهاالتىالفترةعنالم!فأةسيلعلىولوالأبناء

أولادهاواليلىاٍتعوداُنأريدهافأنا..بعدترارىأتخذلملكنى،وترعالى

ءهلوافقتوإذا..العودةعلىتوافقأنيمكنأنهات!دفهل..بيتهاوإلى

الوافعةيونسوفجرىبماعلمواالذينوالأهلوالجراناباسأنتعمد

وظروقسنىثلفىلكنانحطىءاننىاحعرفإد؟لكرويتهاالتىانحجلة

الااُرجوكفإقلذلك.تعلم!متوماشئاتكونالنفسيةالازماتفإن

لالألىوعنهمعنهابعيداوحدىأعيشوأنالابناءوبتركبطلاقهاتنمحنى

.؟بيدىعنقهامشكلهحلفىبرأيكتاعدقفهلأبناقمفارتةأستطيع

...

:أقولالمؤلمةالريمالةهذهولكاتب**

رسائلفىقرأتهاالتىالقصصلاكؤنهايةأسوأاخرتلقدشدىيا

وأنتظالماتكونأنلنفكاخرتفلقدفاوإيلاماالنفسفىتأيراالقراء

ضحية.أصلاوانتجاياتكونانبفكواخرتالحياةظَلَمتهمن

المثهدهذابَلَغتُحينرسايكاقرأواناإقثعرتدج!دىأنوعذقنى

أجانايدرونلاممنأمثالهوساعالمحةساى.الصغرإبخكوبينبينكالمؤلم

وإن!ديقىياطفللكنه،الكسرةالقلوبمنالجارحةكلماتهمتقعأين

يلفتلممعينتربوىنقصالحطاًهذاوراءكانلووحىأجرماوأخطأ

ناأبدالكيررلاخطأهفانلذلك،الجاةمعصراعكمخلالأحدإليه

لكوكانتنخكفىعنكتتخللمالتىالصابرةجاتكيثريكةمنتنقم

.الجبارالانقامهذاوالصد-!الرفيقنعم

اسبابككانتمهماالانقامهذانكيتحقتكنلمنهااٍسيدىيالا

الآلامتأثرتحتأردتقدثلاكنتفلوالعنيفالتصرفلهذاالحممه

رجلمازلتأنكبفكتثبتان،ابنكوبينبينكجرىلماالنفه
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الوسيلةهىهذهتكنفلم..ويعاقييحابالذىالناهىالأمرالأسرة

عمركشريكةمعالجارحةالعبيةالطريقةبهذهذلكلفعلا!حيحة

باستحالةاكاعاويهابينكماتنىأنقررتقدكنتولو.الخلمة

تصارحهاانبكالأجدركانفلقد،ابحوهذاعلىبينكطالحياةاستمرار

البهروبرصيدهاتكوبأسوبكبهاييقباحرامكلهالأمرتنىوأنبذلك

قدالثكلأنانئنالموقفهذامهاوهتتدكنتلووحى.لديك

كانتفلقد..تعلم؟بالوءأمارةوالنفسضعفطظةفىفيهاساورك

هذهاخرتفلماذا،الفيحةهذهبيرالائرلاخهاءأخرىطريقةفاك

ولماذا..؟ويثرفهاباخلاصهاالثهإمامتقسممنالىللإساءةابثعةالطريقة

تقد-ساتطعكنتوتدالبالفةالاساءةهذهابنائكوإلىنفكالىقىء

شىءكلتنىانوممعتهمابنائكمثاعرعلىوحرصاقلالاًعلثلماصها

ايها،تىءانقبلأبخاثكالىاسأتقدبذلكأنكتعلمألم،هدوءد

العربأحدقاللقداليهالحنانتجلإليهمتحسنأنبكحرياكانوانه

فقالواتولدواأنوتجلوكباراصغاراإليكماًحنتلقد:لبنيهمرةذات

منالامهاتمنلكمإخرت:تال؟نولدأنقبلإليناأحتوكيفله

التىالفضيحةبهذهبأمهميُبواانلابنائكأردتفلماذا!بهاتسبونلا

الأخرينئفىيعدىيالماذاثم؟إخلاصهاصدقتعرفوأنتلهامبررلا

يثهدأنبغيرعذابهالانسانينىلاولماذامعذبينكنالووآلامنابعذابنا

.؟العالمينع!

حمياولأننا..انهايةفىضجةلأنك..عليكأقسوانأريدلاإننى

العميقةالمياهإلىالموججرفنامافإذاالفحلةالشاطىءياهفىالسباحةنحن

ولش!نفعل4أنقولأنيمكنماذاحابالمويكونانيمكنكيفنعرفلا

لكنىالأمكوألذرسيدىياظروفكأفهمفإلىلذلك،كالثاكلالمبزى

وأطابكتعدلماومعهامجارجهاالىاياهعادتسواءعادلاتكونبأن(طالبك

111

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ؤانثلكإخلاصاؤاكثرهمإيكاباسبأحبأوقعتهفيمعلىتسكتلاباً

ياللناسفإعلنيثىءكلقبللضصركوارضاءبكرًمنخوفارفعهتملك

أمامممرميهامنكلأماميثرفهالزوجتكورُدَّ..بهصارحىماسيدى

معيتاعلااثهانواعلممخرسيثيطانالحقعنفالساكت،بالباطل

مشقبكأمرابختذلكبعدثم..عهاترجعلمماالشنعاءالجريمةهذه

ايبلكنمرةالانانيخطىءأنعيبافيسمعكطأولاد؟ومستقلمعها

إنماقعيهترتبإذاخاعةبهمحرفوهوخطأهيصلح"الاهوالعيبكل

..مظلوم

ايحديدوجهعلىأعرفلالكفأقولإليكتعودأنتقلهلتسألنى

بعدكقبلالنهايةفىعليهاتنلبربماالمضحيةطيعهاأناتصوركنتوايئ

نأالحالةهذهثلفىيجوزولاأولادهاأجلمنإليكثعودأنإنصافها

المهموإنماالناسينسىانمهمافيسينحونلاأوالناسين!ىهلتألنى

تمفح!وأنهىتنسىأنهو
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لاخلامار!عما

حكايةاُوبالتفلسفلىتمحلاحالةفىلادمقدماتبلاقصتىسأبدأ

سيدىياأنا..رسالتىسطورتقرأحينأقصدماذاوستعرف..الح!يات

ؤاجتىأحببتهالىبزميلةتعرفتالجامعيةدراستىخلال..الاؤبعينلىرجل

يثقةعلىالحصولفىوفقنابعامينالتخرجوبعد،مشقبلنامعانبنىويثرعا

..الحلوفهاكانسنواتمعهافعثت،السعيدةقصتتاوبدأنافيهاتزوبخا

ثلاثةانجبنامعهاالعمررحلةوخلال،تيركانتالقافلةلكنالمروفيها

حرصتسنواتعدةالمجاورةالدولاحدىفىللعملويمافرت،!اطفال

يسمحالمالمنقدرأكبرأجمعولكىلبفقاتتوفيرافاتركهاعلىخلافا

هناالعملواصلتالعملسنواتبعدعدتحينوحىحياتنابتكوينلنا

مدخراقكلفيهوفعتأدوار4فزلبناءاستكطلاستطيعلكىكارليل

بجهدتمكنتوفعلاالظروفامعبوسطوفاالغربةفىكفاحىوحمية

أستعدوبدأتيقولون؟الاحلامعمارةوبنيتالبناءاستكطلمنجهد

بالتحديدالأيامهذهوفى،الكظحمنالطويلهالسنواتهذهثمارأجنىلكى

المحوبةبزوتجىفوجئتفلقد.كلىكيافىهزتصدمةعلىفجأةأفقت

ابنائهاومشقبلمستقبلهاتأميناجلمنوابهاراليلفىالعملواصلتالتى

جاتاتثهدولم..خلافوبيهابينىيقعلم.عيهوتصرالطلاقفىتطلب

منالازواجبيناحيانايحدثماالاوبينهابينىيحدثفلم..عيفةتقلبات

سألتهاوحينتمامالىمفاجاطلبهاكانلذلكبيتمنهايخلولابسيطةتخلاق

سنواتمنذلىبالنسبةأعبحتقدانهاذلى:بإصرارلىقالتالايابعن

..معىالجاةمواصلةفىترغبلانهاواٍابيتاثاثقطعمنقطعةبيدة

بعدووكا!اكبراكبرإهماماُاعطهابأنووعدتهاذلكعناثناءهاحاولت
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ظمالابقةالطريقةبهذهبالعملمطالبا+اعلىولمالتبناءمنانتان

ففخامطبهافىتؤيدهابوالدتهاففوجيتالأمرلىأصتهاأيثركتتمغ

مننف!هاتراجعوأنكرةبعدغمهاعدأأناملعلى..راغماالطلاق

والأبخاءالبيتأثاثفاعطيتهاحقوقهاكلواعطيهاأجلىومنالأبناءأجل

الجديدةعمارقمنيثقةفىومقمتلهاالزوجيةشقةوتركتيثىءوكل

فكنثمجارعاالىالاموراعادةفىآملاوينهابينىمااقطعألاوحاولت

وجودمرةلاؤلفلاحظتبنفىالنفقةوأعطهاالابناءوعن..عهااسأل

سرتوتهأعرفأنبدونالأحداثجمرىعلىيؤثرحياتنافىثالثيفخص

سنواتفذوقبىبيتىلهكحتتدكنتصد-شفهوالثالثالشخعىأما

ليجداينايأقكان..خدماتهبايقدملاقاسحدادعلدائماكانطويلة

بهووثقتانحلصةالنصيحةعدناويجدأصتهمعقاعبهمنالراحةعندنا

وحىفيهالثكياورلىلملكنىزوجىوبينبينهتقارباهاكأنولاحظت

لثكمنيساورقبمافصارحهمرةذاتظوقمنأتخلصأنأردتحين

كصديقالطفولةفذبيتهايدخلكانوانهلزوجىأخسوىلشإنهلىقال

تحمدكانتزوجىانبعدفيماوتذكرت..اصتهابأمروعغلثقيقها

بهابالماملىيسمحالمتمرانثفالىيكنلمصغيرة(يياءفىدائماعيه

أداءاوالاطفالطيبعادةالىالأبخاءاصطحاباوالطبالىكالتوعيل

فىمستمراوجدتهالطلاقوقعوحين..فهاالاضغرب!ثقيقاعهاتحلقمهمة

ليهلاأصتهاعنبالابتعادونصحهأيضاوالابناءبليثمماتهاورعايةرعايها

وخلال(كفرلاأخوإنهللاسةقديمصد-شانهلىفقالللحديثمجالايتيح

ايىالثقةالىالقديمةالزوجةشقةمنتنتقلانعليهاعرضتالفترةهذه

الىالاُلوانمنمعافهايثىءكلواخرناالجديدابيتلىأعددناهاقدكنا

أعطيهاأنالثقةهذهتسكنلكىفاثفشرطت..اغالشراميكالىالبلاط

بعدربماإنهاقائلةكمطلقةابنائهامعفجاتقيموأنكمستأجرةايجارعقد
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اببأكلقلكيلافقبتالىتعودتدفافهامثاعرهاتهدأحينعامينأوعام

عنى.بيدايعشوالكيلاالابناءفىوحباوبيهاسنى

قدنفهالصدتوبمساعدةكانتالجديدةال!ثقةإلىتنقلأنوقبل

ثمالمالمنبلغمقابلابيتلصاحبالقديمةالزوجةثقةعنتنازلت

اسقرتانوبعدبهالثقةوفريثتالجديدةال!ثقةالىالسابقاثاقحلت

ترتيبمنالانتهاءبعدميهيفىءاولكانموضعهدثنىءكلواسقرفيها

الثرطةقمالىالذهابهوالبيتوتنظيفالستائروتركيبالاثاثظع

لها.العحرضبعدمتعهديحريراشدعالىالثرطةمنتطببلكىالمجاور

ومعهاا"لاثابترتيبتقوموهىمعهاكنت؟سيدىياذلكتتمورهل

دتائقبعدوتخرجملابهالتستبدلتغتكلوراًيتهابلالستاثرتركبوهى

بنفسجالةبهافاذامتعجبافذهتالقسمالىللذهابيطبنىبمنفوجت

ومطلوبمكوبتعهدوامامىحجرتهافىلترتديهاستأذنتالذىالفشان

عليه.تويعى

بأعصابوالتدبرالغدريصلالحدأفذا؟صديقىياللدنياجرىماذا

مصدوماإلي!هانظرت.المتأمريندهاةمنوانماعادلِنبشرالسناكانناباردة

قمةلىوأنافومتمعهاالقانونوكانبالاةبلاعنىبيداعينهافحولت

للشقةوعدتمذهول..مكسوفمقهوروأناوانصرفتواليأساطجل

ال!فرىالأثاثبضفهاووضتوحدىيخهاللحياةاخرتهاايىالاخرى

يثمىلىوامضيتالسابقةزوجىأومطلقتىل!ثقةتماماالمواجهةالثقةوهى

دخولهايكونانتو!واالذينالجرانمنخجلامغادرتهاأستطعلميومين

تتزوجبهافوجئتقليلةايامفبعدوكهاهىتضعولمءالىلعودتهاتمهيداليت

ثمرةعيهاوأنفقتطوبةطوبةبنيتهاالتىيثمتىفىتزوجهالصد-شهذامن

الىيومكلالفجرمنوعملىبسهرىاثتريتهالذىأثاقوعلى.يثقاق

منىخطواتبعدعلىوهمفهمحرمتالذيناولادىوبناليلفتصف
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ناحقهاومنوحرةمطلقةانهاالجمعلىقالوتكلمتاعرضتوحين

فعدتتسبههاايىللث!قةايجارعقدفمعهاتانولىووضعهاتشاءبمنتتزوج

لمامستسلماننىأملماذالاسألكاليكاكباننى..عسورامغلولا

ولكنهلجراحىيثافيابلماالاياملىتحملانفىوآملالاْتدارلىإخارته

وانالباباماموالبابلثمهااماميثقتىتكونأنصديقىياجداالمؤلممن

وهاوابناقزوجىمنمكالىفىمحلىحلوقدأراهساعةوكليومكل

اتى؟أحدذلكيرضىوهلمصرولىالغربةفىيثقاقبثمرةمعايتمحان

امبماذااذهبأينفعلتواذاالعمارةايعهلافعلماذااعرفلاحائر

منعرفتفيمنثمىفقدتانبعداعرفهلاالذىصديقىياتنمحنى

.؟،صدقاءا

...

:اتولالرسالةهذهلبهاتب

وأنتيومكلتخرعهالذىالعذابهذامننفسكأنقذعديقىيا

معلاهيةلاعبةضاحكةالحديديةالاعصابذاتال!ابقةزوجكترى

وانت..البابامامابابلاقأثاثكوفوقاولادكبينالابقصديقك

.؟والجانةالغدرالملحظةكلوتتجرعبحسرةترقبها

قادراكانإذاالعذابهذانسانالٍايتحملأنيساوىالدنيافىيفىءلا

تبيعلاولماذا؟تنتظرفماذاللَةوالحمدقادروأنتفهبنفسهينجوانعلى

ببنائهاثمثمهابجمعالثديدبانثغالكأسرتكهدمتالتىاللعينةالعمارةهذه

انتبهتقومانينفىكانبمايقومانليركفيهتركتالذىالحدالى

الانساناكقداذاالدنيامالياوىماذاثم؟وابنائكزوجكرعايةمن

.؟والافانوالكرامةالعادة

لكلبتصرفاتكومهدتحينهافىصديقىيايهرةأيثياءعكغابتلقد
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الاحلامبعمارةمضغوللأنكالرمادتحتترىالنارترفلمحدثما

وبنقتكالغادرالصد-!هذاعلىالتامبإعمادكقمدبغيرفيهانفختولعلك

نفذتحينثم..عينينذىكلأمامواضحةكانتالأموراُنرغمفي

للعودةاسترضائهامحاولاتفىنفكابتذلتالطلاقفىركتهالزوجتك

وتتولىالمكابمنتدراكبروراثكمنتحققلكىالفرصةفاعطيهااليك

اعددتهاالتىاثقةعلىوتتولىواحدةيثقةمنبدلاشقتينعلىنك

يدهانفضتتمكنتوحينإليكعود!هاإمكانفىأملكبمداعبةلهاخمضا

اكثرهووهذامقتلفىالاضربئيوجهلامحترفقاتلباعصابمنك

جوانباكزايضاهووهذا.وأنايةوانهازيةاجراماخديعتهاجوانب

لانتفقدذلكومعالمالعلىحريصلىل!دوفيمافانتتناضاثخصيتك

ذلكعرفتولعلهاإليكاعادعهافىالثمديدةلرغتكمعهاسريعافراملك

التىالجديدةلحياتهالتحققالرنجةهذهبحتمادىبفكرفاستثمرتفيك

تغدرانذلكثمنكانولوممكنهم!باكبرالاولىاللحظةمنلهادبرت

كلبهدمأخرىومرةبصديقكللارتباطعنكبالانفمالمرة.مرتينبك

أمامبحياتهاوتستمتعشريكطتتزوجلكىالثقةعلىالحصولبعدأحلامك

لأطفالوأمسابقةزوجةلا..عصاباترجالتفكرانهإلهىياعييك

ياللبثرجرىفماذاانفصلتماولوحىالعمرنهايةالىينكمايجمعون

إذامسمومبخنجر.الآخرطعنعنيترددلابضنااصحولماذا؟صديقى

ثريكطمنتتزوجانتستطيعكانتلقد؟ماديةمنفعةذلكوراءلاحت

نالاخديكنولموبضرفبوضوحبذلكتعلنكوانالقديمةيثقتكفى

تتزوجسوفالغدررغمالنهايةفىوهىحياضهااخارتقدمادامتيلومها

.؟الاجرامىايديرهذافلماذامثروعازواجا

فيهاتقفغريةدراماأمامإتىؤاحىصديقىيابعذابكاًثعرإننى

لكننحطئاكنتولوحىرحمةولايثفقةبكتأخذهملمتوموسطوجدا
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نحلموعلينا"انأخرىوتصفو!اجانااحياناتقسوعديقىياالدياهكذا

يقولونوالصوفية..الثخصةبالانتماراتنسعد!الهزيمةنتقبلكيففها

أثعارهم:بضفى

فيهاأنتالتىالساعةولكيخبوالمؤملفاتمافات

روقيالذىامحورموقفمنتحيرجبأنتطابكيخهاأنتالتىوال!اعة

الصفحةهذهتطوىبأنوتطابكبهاوتعذبوالمبأسىالآخرينسعادة

ماولعلوالبشرالحياةعنثميةبخبرةمزوداجديدةحياةتبدأوأناكة

الزوجةحقحسابعلىالمالوراءالجرىفىالمغالاةأنيعلمكحدث

كلحمسابعلىالعماراتبناءأن؟السعادةتحققلاالرعايةمنوالاثناء

..الامانولاالكرامةيحققلاالجاةفىآخريثىء

.الحياةعلمفىجديدةفمولمنيومكلنتعلمماأكزوما
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"الحياة"ءادب

سوفانهااعرفمابقدرتدهثكسوفهذهرسايىاناعرفمابقدر

نهاأترأهوعما..رسائلمنيملكعماجصراخلفرسالةلانهاتسعدك

..اخرىأحياناوغضااجاناحزنامعهاواتفاعلالورقعلىاصدقاقمع

اليكال!بةلىافكرماوكيراثالثةاحياناايثعرانبغيرفىتنابودموعا

دفعادخيىالريعائلهذهامنواحدةرسالةانالاالحياةمثاكلتشغبىثم

"الحرمانئر9بعنوانن!ثرتهاالتىالرسالةوهى..عليهاوارداكبلان

انانانهمعكرقهانهاحىزوجهادخلقلةمنيدةفيهاتثكوالتى

نقوداجلمناجبتمناتكرهينلهااقولوكدتوتعجبتتقول!ثالى

قراًتانبعدقالتزوجةمناكزهاكانثقةعلىاتى.ويحىءتذهب

..كلهالدنيامالوخذى..الحنوناباثالىزوجكاعطنىرساتها

اطامسةفىسيدةاننىلهافأتولعنهننيابةعليهااردانفىواستأذنك

كيرةمراكزافرادهامعظميشغلكبرةاصةمنعمرىمنوالثلاثين

منعثرةال!ادسةفىكنتوحين،الوزارةكر!الىبضهمووصل

وساقهواعجبتهاالىمعرأتهلرجلتزوجنىانامىارادتعمرى

اصراراذلكفزادلىالممكنةالطرقبكلبهاتاعىوحاولت..وشخصيته

امىلكن..استكطلهالىورانجةدراشىلىمفوقةكنتلافىالرضقعل

..اططبةقبلتمهيديةزيارةلزيارتناامهمعهووجاء..الاجراءاتلىمضت

تحاولوامىذلكعلواعررت..لاصافحهالمالونادخلانفرضت

الىادخلاننفسىوبينبينىفيماوقررتلهااستجبتانالىاقناعى

ايه.العودةلىولايفكرليت!امنيميرجاجعلهانمعتزمةالعالون

دخلت.الانحىلىجرىماذاولااعرف..لرؤيتهالصالونودخلت
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إنسانةوانامعهالحديثمندتالًقعدةبعدالصالونوكادرتانسانةوانا

..لااقولوانا.النميب..هوماحدثانلىتقولامىان..اخرى

الحب.هوبل

وافقا..لباتة..ثقافة..معانمنالكلمةماتحملبكلرجلارأيتفلقد

الدتائقمنفأجته،عريقاطيباواصلا..وشخصية..وويعامة..واسعا

وكلودراستىطموحىاجلهمنونيت..خطبئتاوتمتواحبنىالاولى

وبه.لهوعشتالدنيا

وكهاوكانتأفدنة9يملكوكانجنيها22مرتبهكانتزوجناوعندما

اياماجملالميرالمرتببهذافعثنا،مشرقامامهوالمسقبلشأنذات

ليواجهكراالمرتبيزدولمالجمالفىايةبطفيينالثهورزقا..عمرنا

يحققانزوجىفقررللغايةمحدودالازضوا-ساد..الجديدةالحياةقطلبات

ويعافرافدنةبضعةفباعنفقتهعلىالعالىمابعدتعيمهيكملوانجاتهامل

وبناقى.انااليهسافرناسفرهمنعامينوبعد،تعيمهيكملبثمنهاأورباالى

مدةهناكبالحياةواستمتعنانرهمالمورأينا..العمريعىاجملمعافعنا

بعدوعدنا..الموردقلةرغمالهناءمنرحلةكلهاكانتكاملةشوات4

علىيحصلوانمايتفاهيحققانالحبيبرجلىخلالهاستطاعمجيدكفاح

نحتلفةعودتنابعدالدنياوجدنالكظ..اجلهامناخربالتىالدكوراه

التىالمؤس!ةلانوظيفتهفقدأنهزوجىفاكث!فوعدنا.سافرناحينعنها

لاعلاقةحكويةبمملحةموظفالىتحولقدوانهحلتقدبهايعملكان

عام!هايةفىاطدمةفىيكنلملانهالحكويةالعلمةوثهادتهبدراستهلها

افرادعددواصبحاخرىبنتاانجبتقدوكت..اللوائحتنمى؟74

05حوالىالىبالاضافةجنيها59هوالوظيفةمندخباوكل،هاصق

بئررسالةكاتبةدخلنضتقرل!اانهأى،ايبقيةالأرضايجارمنبخيها

تريةفىتعيقبأنهاعلماالدخلتلةبسببزوجهاكرهتالتىالحرمان
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انافهل..الكبرىالمحافظاتاحدىعاعمةفىنعيشونحن..!غيرة

فىلانشدةلثهوالحمدفأناوالثهابدا؟الاختهذهفلثائرة..ناقمة

..بالدنيازوجففدى..ابقودمنواهماجمليضرةاخرىايثياءحياق

وحميةصيرةبناخاصةاخرىوايثياءوالمودةوالالفةالحبمعا!صعنا

كبراهنالجمالفىايةهنبنات3وكدى..الدنيانقودعهالأتعوضنى

منعيااللةافاءوتدويقدرهالاخريحبفافردوكلالجامعةابوابعلى

بشردائما"مستور"وبيتنا..جدةبصحةدثهوالحمدفنحن..الكثرف

كلهمواخوقاثرياءلكقلت؟اسقافرادفمعظم.العجبله..الهى

02خلاليحدثولمومجرمونهزوجىويجونيحبوتىصسقةصافيلى

حلفىدائماالينايلجأونبل..زوجىمناومىاحدهمضبانسنة

يتمودائما..ينهميضرواسطةدائماف!البضبضهممعمشاكلهم

بالنشةدخلاالبيوتاقلانهرغمدلَةوالحمدويتا..ايديناعلىالصلح

بيدىاصنعهطعاممنوما..فيبالراحةيشعرونالتىتبلتهمهولبيوتهم

فك!رايقولون!"عجبستره..و)بساطتهرغمبعادةعل!ايتهاكعرحى

رصيدنايكونقدفمثلا،وجاسعادةتملؤناصغرةايثاءحياتنالىماتحدث

تمتلىءانوبمجرد..لاندرىحيثمنالجريأتيناوفجأةعفرااثلاجةلى

باتلوانا+لسعناالدياوفرحةوزيادةبالواجبفنقومالضيوفيأقالثلاجة

الىالافرنجىالحبزمنيثىءكلصنعواجيد..رائعةسفرةاصنعالايثياء

دقة،أبووالكثرىالمحثىالىوالبسكويتالحلوىانواعوكلالتورتات

..ويستطيبونهطعامىيحبونللْةوالحمدكرونواخوقاصقفىفردوكل

كراتسيداتوهكذايثرباتالفسيخمنيصنعالذىالنوعمنوانا

التريكومنفتانارأيتلقد،ولايثكوىانينبلاالحياةمعامورهنيدبرن

وصنتالصوففاثتريت،جنيها32ثمنهووجدتالفاترينةلىلابنتى

قريثا،06؟وتكلفيفهرحوالىفىمنهاجملبلفهالاصلطبقصورة
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اجملاممعنفسهاالاذنبهذهلكنى..اذلىبهازينذهياحلقالااملكوانا

عقدالاأملكوانا،والاحباءوالابناءالاهلومنزوجىمنالكلطتوارق

الحب،وييادلونهاتسيحبذهياقبااملكلكنى..صدرىبهازينذهبيا

نوافذعلولش،بركةالفيدىفىلكن..ذهبىسواريدىفىويى

مفروثةشمىويت.جانبكلمنيغطينا!ربناستر"لكنستائريق

قلوبنافىوالدفء..والحنانبالحبمفروثةلبهما..ولابالموكيتبالسجاد

سيمالىفيلمعنلااتحدثاننىالعظيموالمحةوعدتولى،وزوادنازادنا"هو

..فهوالحمداعيثهاحقيقةعنبلرأيته

الريعالةهذهمنلهااقولاناريدماذافهمتقدالرسالةكاتةولعل

ايخالىالزوجاما..وتجىءتذهبالنقودانلهااقولاناريداننى..الطويلة

لان..يعوضهالدنيافىفلاثىء-اثةلاتدر-راحفلو..انحلصالمحب

تأقانتتطيعفلا!لتفمهماالنقوداما..بالنقوديأقالذىهوالرجل

جميلوطفلثالىزوجمنبهعليهاأنعمماعلىافهفيثكر..عببزوج

العالم.لىامرأةاغىعلهماتحدهاتد

تشخدمىوانبيدكيثىءصغتجيدىانحاولىلهااقولانأريد؟

عنليروجالاقل!لالاتجاربهدفيكنلمانحياتكتجميللىقدراتك

..زوجكمنواكرلى..الجاةجفاءمنكففعليهالماتواضفاءنف!ك

وايضراالرجالفيهعززمنلىثالىزوجفهوبهوتمسكىبهرفيقةوكولى

..تحياقاجملالجمعةبريدقراءمنالورقعلاعدتاقولكلولكلهااقول

تقرأونوانغ!اطثبتمسكوااانهوحميافكمقطواحدطلبولى

جمفظوان..نعقهعياالةيديمانقلوبكممنحميالىتدعواوانرسالتى

يفرقانسوىاخ!ثاهمالدىفيس..عمرىمنلحظةآخرخىزوجىلى

..سوىدياىمنارجوولت..الجماعاتومفرقاللذاتهازمبيننا

اطَة.ورحمةعيكموالسلام..زوجى..الحبايباعز
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علها.التعيقعلىتادريخرالىالرسالةهذهقراءةبعداحسست*،بر

نظرةواى..الصادتةالكطتهذهمنارققلمىيخطانيمكنماذااذ

الرسالة.هذهكاتبةفعلتممابافلاليهااتوصلانيمكنللحياةاعمق

احمدالدكوريوماماتالهالفورعلىكذكرتياسيدقرسالتكقرأتلقد

اناناصرتقدانكقرءاتهبعدتحىالذىهوالراقىالادبانمنامين

داخلىغريببسمواحتتدافىوصدينى.تقرأهانقبلعكخلفا

اياؤلاتمنلكراجاباتفيهاوجدتواد.هذهرسالتكترأتانبعد

فرسايك.العزاءوبضالسلوىبضايضافيهاووجدتبللدىالحائرة

جامعيةلفهاداتالىلامجاجالذىالرفيع"الحياةادب"منقطعةياسيدق

..النفىمعالصدقادبلانه.لاجادتهاكاديمةلدراساتولا..لحلمه

لماننىالقراءيمدتنىانوارجو..الاساسيةالحياةلحقائقالعمقوالفهم

بخاءكاتهاثخعيةملاعبضإخفاءمنباكزالرسالةهذهصياغةاعابم

الثاعريةالمورهذهابتدعلموالىاجزاثهابضترتيبوباعادةرغتهاعلى

وهجات..اغ"قلادةبلاالذىوالعنقحلق)بلاايىالاذنعنالفريدة

بالحبكلهاحياكاتفمرصادتةعاطفةاملتهاصورانها.اردتلوأملانلى

حملاكن..ياشدقىصحيح.المثاعرهذهثلسوىولانجدعها..الصادق

جميلا!الوجودتر

لش..اجلهامننحياهاباًنعديدةايياءالجاةفىانهايضاوصحيح

ولايعيد.مرضاولايشفى..حبالايثترىالذىالمالتاكيدبكلليهامن

يايعيفجرانعلىاحداالمال-سغمانيمكنيهفاذ..كيبتهمنغائبا

العجبة.الفطرةوبهذه..الصدقبهذابداخلهالحب

نفسىمنفبددتعلاطلًتالتىهذهالممةرسالتكعلاثكركاننى

رسالةعنالجمعةبريدلقراءالرساثلمئاتبيناكقوانابهاالمتوحثه

اضافةاو..الحياةمواجهةعلىتعينهجديدةخبرةالانمانتجربةالىتم!
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عثراتوجدتوانما..اسفبكلأجدفلم،للديافهمهمنتعمقانسانية

ة!غرهوماتحملاخرىومًات..عادية!وماتحملالرسائلمن

ماضى:ابواييابقولدائماتذكرلى

داءومابكانكىا-كا
عيلا؟غدوتإذاتبدوكيف

دائماتذكرلىالتىالاخرىالريعائلمنعثراتايغابيهاوجدت؟

الهجرىالثالثالقرنلىعا!قالذىالحرلىاسحقبنابراهيمالفقيهبعظمة

عاما45رأسهجانبىباحدصداعمنيعالى"عايقانهالرواةعنهوروى

"احدابهايخبرفلم..سنوات01عينبفردعايقوانه"احدابهيخبرلم

يدخلهولم..نفسهعلىههادخلمنهوالحقالرجلانيقولكانوأنه

اصته.على

اطط.طولعلىاسحقبنابراهيمبهماآمنبعكسيؤفونالناسنجض

رؤيةعندائماعياهوتففل..سوادكلالاالحياةلىلايرىوبضهم

فقطماينقصهاعلىالاولاتقع..والسعادةبالارضاءالجد-ررةحياتهجوانب

..الاخرىالجوانبمن

المحةلىهىالحقيمةالجاةثروةانهوتعلقهالذىرسالتكودرس

كطبعالشريكينبينتربطايىالصادتةالسايةالعاطفةوهذهالابناءوسلامة

النهرماءيمم!؟للاخرينحباوتفيضوالعادةبالحبحياضهماجوانبكل

لمولوالدنيايملكبانهويقنعهالحياةهجيرالمرءعنفيخفف،جانجيهعل

..شيئامنهايملكيكن

وجاتك..الرائعوزوجك..الجميلاتبناتكعيكالثهليحفظ

المكبخثبعلىيدىطرقاتصدىيكونانوارجو..السيدةالراضية

..توقعت؟ملاادهشتتىالتى..الريعالةقراءقطوالامماعكباختد

توقعت!مماباكثرولكن..ايفاواسذتني
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الاَخرالوجه

اليكأكبلكنى..شيثالىتملكلاأنكأعرفوأنا..اليكاع!ب

لالكورسايى..مشكيىوتتفهمتسمعنىحينبالراحةايفعرسوفلأد

عنتتحدثولا..دلهوالحمديثقةلدىلانثقةإلىحاجىعنخدث

عليجاءولو..عملأىأريدلالالىاسا!اواضافىعملالىحاجى

ناأريدلالاقوانما..العملعلىقادرغيرلاديس..فةمنطق

العملنفسىعافتفقد،عاملينأوم!تبأرىأنأريدولا..أعمل

لقد.واللُهَاثالجرىمنالطويلةالسنواتهذهبعدبنفىاخلىانوأريد

لتعرفالفرصةاعطيكأنبدونسثاعرىعنالحديتفىاسترست

التعبرفىللاندفاعدفعنىقدوألمى..قألمفانالذلكواعذرلى..تصتى

.ثعورىعن

وقتحىالاثخاصلآلافبالنبةمُهفاكتشخصسيدىياانا

العاملين،آلاففيهايعملكبرىيثركةادارةلمجلسرئيساكنتإذ..تريب

وظائفهالىوتدرجت.سنةثلايئمناكزمنذفي!هاالعمليةحياقبدأت

يفوات5فذالادارةمجلسرئيىمنمبوهويخهافصبأرْقىبلنتحى

منذالإيثرافيةبالأعمالالقياماعدتقدكتافىمنوبالرغم..بالضبط

كيرفصبمنالادارةجملسرئشموقعالىوانقلت..يفة15من!كو

لمجلسكرئشالجديدعملمارتحينالىلااٍ..نفهاالمؤسةداخل

يتيحهالذىأالهلمان"هذاعنالكررأعرفأكنلمافىاكشفتالإدارة

شارةدعملىالىاذهبكنتهدكبرىشركةلىلصاحبهالمنصبهذا

وهومؤستىلىالحركةبمديرتعشىعقبففوجتللثركةتابعةصضرة

بنماإلىيدخل،أمانتهلىأيثكوكتإيه2اشراكنلملَزجث!اب

آ25

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


منلاسحمالىجاهزةأالشارات9بأنول!لغنى..ليهئىعريضهإبتسامة

لمجلركرئيسسيادتكسيارة:قالت؟سياراتأيةندهثافسأيه،ايوم

هوهذاوانلبيتوالاخرىللمكبإحداهاللخدمةوسيارتانالادارة

يارقىلاركبونزلتايومانتىوحينوصركهتكرتهبهالمعمولابظام

الذىبائقهاانتظارىفىتقفالسابقالادارةمجلىرئيسسيارةوجدت

.!وكرافتمكويةبدلة)-روتدى

قريهانهاضدتالائقبجواريجلسثخصاالسيارةبداخلوجدتثم

الامنادارةمنبأنهنفهلىيقدموجدتهلكننى..القيلهذامنيثىءاو

عنلاسألهايالىاليوملبالمؤسةالامنمد-رراستدعيتوحين،بالمؤسة

بأن،ودودةبابتسامةاجابقلمراقىالمؤسةرجالأحدتخميصحكمة

بالمؤس!ة،الأمنادارةأعمالصميممنالادارةمجلىرئيىيثخصحراسة

..بهاالعملونظامالمؤسةامنلضاعبهالمعمولالنظامهوهذاوان

وصركه.فسكت

اكنلمكريبعالمعنتماماجديدةعورةلىتكثفتالأولىالاياموفى

لها،رئشاتعينىتبلالثركةموظفىكبارمنبهتألىمنبالرغماًعرفه

داخليثهركلجنيها04حوالىأنفقالسابقمنمبىلىوأناكنتفلقد

المؤسسة،بوفيمناكرعاالتىوالسجائروالثاىالقهوةمقابلالعمل

يُغطيهولضيودلىوأدخنةمحروباتمنايهاخاجماكلأنفاكضفت

هذاوان،بالمؤسةالعامةالعلاقاتميزانيةمنللاصقالمفتوحاعماد

بضلدعوةاجاناأضطرقباعدةكراتعلىوكنث!الاثدالنظامهو

بمدءكلففوجتلىدعوا!همعلىرذاالعثاءعلاليتوالعملمعارف

التىالث!ركاترؤساءمنلعدد!تىدللعثاءلدعوة-ررتبالعامةالعلاقات

تنفيذألعامةالعلاتاتإدارةتتحملهاسوفالت!ليفكلوان..سانحامل

الدعواتلهذهسحديخربيتىبأنالامحذارحاولتوحين،قديم!ليد
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م!نباعدادالاذنفىيطلببأنهفوجت،ضيقةفيهالاسقبالصالةأن

،للدعوةالمحددالموعدتبلذلكيغأنعلىسكنىلىللاسقاللألق

التكْشروأعمالالبيت!هاجموالعمالالمهندسينمنبفرتةفإذا،لهاأ!نت

حائطإزالةتمتتدكانتمعدوداتاياموخلال..أث!دهاعلى!اياض

منذ-ساودفىكانحلموهوالصالونوحجرةالطعامحجرةبين!صل!ن

وايثراففراغمنمجاجهولمالت!يفهتحقيقةعلىاقدراكنلملكنىن!بم

الانربةفحملتالسياراتوجاءتباهربنجاحالعميةتمتوقدإ،..

حائطبورقواسعةاصبحتالتىالصالةلمقوتمطظاتْلىالكسرلىفج

علأصررتالذىالحائطورقثمنإلاكلهاالعميةمناتكلفولمبيد

الحفلة.وتمت!ف

قبل،ؤىعنويراسولةاكزاصبحتفلقدالبيتلىالحياةأما

بالاسعارالاستهلاكيةالجمياتمنتثزيهاطدمةيعيارةاعجتلاكوين

لشرائهونضطرمنهايثرائهعنكرةاحيانلىنعجزكاانبعداوولة

لىجداكثيرينحياةعوراصبحتتدالىبايدرجولاحظت..البقالفى

معىالصباحيحةوتبادلبزيارقيومهمييدأونال!رفالمد-سون..المؤسسة

فىينقطعلافالؤال..بردبنوبةاصبتفاذابصحتىكمون!الجمع

أحدثباضاريتطوعوبضهم.الانفلونزاأنجارعناليتدابيفون

كألىالبيتلى-نرورقالمؤسةوطبيب،أوربالىظهرتالتىالبردأدوية

و-سنالتهالىبطاقاتأتلقىانحلفةالمنايعباتود.!خطربمرضمريض

لمابصبهذاأثفلأنقبلاًفىوالحقسشمرةبصفةابيتلابيفون

خلالرهيهبصورةعركهالكنىاطذةبهذهالوقتمثكلةاعرفاكن

لإدارةيكفىأنيمكنيومكلساعات8عملأناتصوركنتفلقد،عمل

محاجالىاكثفتلكنى،بواجبمالئتفيذ-سنمديروهيقومفظمعملأى

سيئصلإءوشطيلةكللانجازا!مللصرومصاعةكل7.طولهرومإلى

127

(مهالورقعلأسأء)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ؤأاسقلهثمبالساعاتوينتظرالمقابلةيطلبوبضهم،مقابلتى-!يدون

تحينا"مجردالمسألةانوأحسالانطارولاالمقابلةيستحقمالديهاجد

العلاوافىفىأنساهلالكىبنفهويذكرلىوينافقنىيقابكلكى

.والترتيات

ؤ!لمدةأمثىالىعرفالمد-كلينكبارمنكلهمانوصدقىوبضهم

ففوفيالعملالىالشارةاَركبأنقبلمسكنىبجوارصباحكلصاعة

!!االسادسةلىالمطاطوالحذاءأسوتالتريننج"مرتدياًصاحذاتبه

نميرعلىجمحاالتىالسطدةالمصادفةله!هفده!ثايتوقفثمببوارىمجرى

قالىمؤكداالأحاديثوي!ادلنىبجوارىيمضىثمالرياضةموعدلىيعاد

يلازفىؤاصبحثم،المباحلىساعةلمدةيومكلويجرىثلرياضى

اخرين!اثخاصاواجذبحينبعدأمرهاشهرالذىالمثىمثوار

المد-،فى!معظمفممجلسالىوتحولالمشطابوركضخمحىالمد-سين

تابقعنحرجولافحذثالداخلليالحركةفروعالىالسفرعنداما

ومصاحبتىؤمعىللفرالفروعبه!هعلاتةفملشمنوحتىالمدررين

..المطارصالةدالعثرات-سذعنىللخارجالفروعنداليارةاوالقطار

كأتاسيارات!زفة"لىالمطارمنونحيرحالعشراتيسقبىالعودةوعند

وتصورواالزحامهذااحادواتدوابنارزوجىفانرللأمف،فرحلى

وطابيبالسعا،اليتفىدحماناحادواضد..حياكناطبيعةمنأنه

وامحادنأزفة"دفهنعودوانزفةلىمصفناالىنافروان..المقابلة

المنفىمنالعشراتوجود!سرهاالتىالسهلةالحياةعلبالذاتزوجى

موظفويارعكهرباقجهازلىعطلحدثفاذا،الطلبتحتوالسعاه

بض!ضعأنزوجىقررتواذا..ثوانلىلاملاحهفئىبإيفادمكبى

بعملللثركةالرئيىالمقرجناينىسارعالبلكونةدالزرع!هارى"

أعمللبإخلاصالعمللىجهدىكلابذلوأنااماةومضت8اللازم
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أرباحاعدىدال!ثركةوحققت.اليلمنتصفحىالمساءولىالا!اح

وأنقلللعملالثخميةباتبعةاؤمنكنتلألى.خاسرةثبهكانتانلأ

..يجيدلمنالعطاءأجزلوكيتومراكزهاوفروعاادارتهاجمعبينإ!لحة

.ينحرفاُويقعرمنأرحمأ

لكلوأوجدناوزؤجناهمووطفناهمالابناءرنينالفد..لنفسىونلت!

،النادىودوخارجهالعمللىعديدةعداتاتكسبتوتد..سنهسم

التىالمدخراتبضفإدخرتافةووفقىسنة04مناكفر،عملت!ن!

يغلمبماواستمعهادثه6حيااحيالاطمارا،المعاشمنبعدشولةحياهلى"ل

اتدى..واصجلالىبه..لاذبالاستقاعالمسنمرالعملل

لىزوجىمعواخرخورووروننىالابناءوأزوروأزورهمإصدتاءا

النفسكانتوان..ماحدالىذلكعنورضيتالشبابكأياما!سيات

منالمؤسةتحويللجهدىالوزارةلى!قدرانلىكطبعهاطمعتلأ

الأملهذالكن..6خر-شعامينخدمتىمدةلىئمُذانولىرابحةالىحاصرة

لامقبالواسحددتالمعايقالىبإحالتىالقراروعدر..يتحققلمألىاهى

ميارقلاستعمالوعدت..الثلاثالياراتفسحبت..الجديدةبا!

معى،بوجودهأضقكتلازاضدهفلمالمرافقواضى..ألاصة

البيتاحياجاتلثراءجديدمنوعدناجاتنامنوالفيونال!عاه،إضى

سيارقدالمهامهذهقاءواستطيعخاليااصبحتلالىذلكيف!ايقنىللم

زوجى.ع

لل!بةدمىماهوواحدثىءإلاذلككلمنصديقىيافىعجنىلم

كانوامناُين؟صديقىياالاعيدقاءأين:فهوالشىءهذاأماإبك

هواةومن!رياضيون"لاكمالصباحذالمئىمثوارفىبماحبوننى

ولاصحىعللطئنوابالساعاتلقاقينطرونكانوامنوأين؟المئى

-بهد!لمال!ىالتليفونرنينوأين!بميررامهامنثاكدوااذاالاباللهم"ا
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بمميقالمالونكانالذينالمه!ونواين؟ابيتلىوالنهاراليلطوال

الذهابرعندالموذعونوأين؟منهمالكرونليقفحىالمناسباتلى

صأاذايقلقونكانوامنواين؟فهالعودةعندوالمستقبونللمميف

واين...واين..واينبالبرد

خ!شوالى..الضيرراضىألىويكمنى..لشىءحزينالستاننى

الزمانهذافىالناسلمشاعرجرىلمامتألمفقطلبهىجهدىبكلبلدى

أر!اكادلافإلىذلكورغم..تقرياعداواتبلاالثركةتركتلقد

وجص!بفترةتركماعقببالتحديداو..تركهافذمد-كلعاكبارمناحدا

وريخلتتباعدالزياراتبدأتثمابدايةلىمودقعلىالبضحافظفقد

نربهتللركةتركىمنواحداعاماأتممتمااذاحىيخفُتالتيفون

ؤفاكهل..لأسالكاليكاكبإلى!لهمبإلنسبةفسيانسيااًعبحت

كانواالذينالعملاصدتاءفأينموجودةكانتواذا..!لاصداقةالدنيا

.؟كارليلبحمدىيُشبحون

...

فاكسيدىيانعم:أقولبابهادالفريدةالرسالةهذهول!تب*ء

تحرنأنمنحرقكتدييدوفيماظروفكلكن..أصدتاءوهناكصداقة

بيكمايكنولم..أصدقاءيكونوالمحولككانوافمن..بصدقعليا

سثغولونالاقولعلهمعملورفاقففعةطلابكانواوإنما.صداقةوينهم

الباشهواةمنكانفاذا،معهلممارشهاالجديدالرلًيىهواياتبحلم

ن2لالماذاأما..النادىحمامفىيومكلمعه"ل!بطون"فلعلهممئلا

..الجديدالرئشتيفونأرتامبإدارةالانمثغولونفلأنهمعدكالتليفون

وإرساللهالاذويةواستحضارالمناشاتفىوتفئتهوتوديعهوباسقاله

..بيتهإلىوالفنيينالعمال
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كصورتلأنككبرحدالىالطويةحسنأنكسيدىياأثصوراكاد0إننى

وربما،نفاقأنهتكضفولم،صداقةهومعظمهموبينبينكماأن

ثم..احدىثم..النفاقلهذاللاستجابةاستدرجتلكنكاثحفت

ولى،ومنصبكهيلمانكغادرتانبعدتفقدهأصبحتحىإستمرأته

لاوانهعايةالنفاقأمواجاناعرفاننى..سيدىياألومكفألىذلك

للصفائر،تتجعبلاكبارانفوسهمكانتمنلااٍعنه-س؟هاانبتطيع

يستثعرونالاممنيقتربواالااباهينطبيعةمنانايضاأعرفكنى

.!ذلكيخراظهروانحىداخيابهوالتلذذلبفاقإستجابئ

المناقينأحاببللىوو!تالهلمانسيدىيااستمرأتفلقدكذلك

العلاتاتادارةقامالىواسترحت..سياراتبثلاثلنفسكفإستأثرت

الهوجودالىواسننمت..الببتوفىالمكبلىثىءبكلعنكالعامة

المودعينمواكبواحدت،ةالاصامروتحتامركتحتوالفنيين

كلكقاومولم.والأحوالالمحةعلوالمفرفى..والمهنئينوالمسقبلين

لو،عيههىماعلتمضىسوفالجاةانوتمورت..حينهلىذلك

كتالتىالشركةظلمتلانكهطيسسيدىياايضاالومكفإلىذلك

اسفبكليودالدىالتردالسلوكوهذاالثخصىالانفاقبهذاترأسا

نفحكظلمتلانكاماانما.بالاعباءالمقلةالفقرةبلادنالىعديدةمواقع

منمعقولقدوعلتحافظانبكاولىوكانالفخمةْاطياةهدهبامحياد

يومذاتموقعكثاركلابدولأنكرأسكالترفيد-سلالكىالباطةْ

كرينانوالمأساة.ايكوصللمالغيركداملواذالحياةسنةهىوهذه

نحفدونانهمأجانايتصورواحىواضواؤهالمنصبمظاهرابصارَهمثعمِى

عجبومن..الواقععدمةعلقللبعدعيونهميفتحواثم.فيههميخما

فما..اترغدروسمنولاالخاةتجاربمنيحلمونلامناكرينأن

حىملمانهزوالبعدايجبربفلانالدنمافعلتهممايحجببضناولد
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ساوبآ،الماًنهاياتهابنفسالقصةنفستكراروالىايجبرالىنفههويشاق

يغليا)خوربماعنهالاعدقاءوانصرافالدنيافىالوفاءليبكىيجلسثم

فاكخيانةولا.!أصنائعهخانتهالدهرخانهمن!قأسياالثاعربقول

وقمرالجاةبحممةجهلهومن..لنفهالانسانخيانةمناكبرالحممةفى

يسمانفهلىفيتمورالمراحلبضلىعيهالدنيابإتجالوإغترارهنظره

فيها.

للمكلةتعطىألافقطأريلىكلكنى..سيلىىياإيلامكاريلىلاإننى

الاخرىالصورةجوانبالىتنظروأن..اطقيقىحجمهامناكبرحجما

اًرقيبلغتفلقد،العطاءفيهلكوأجزلتالدنياأعطتكعمايرفى

بخروعحكوالمكنالعمللهمواوجدتالابناءوزوجت..المناعب

فماذا..الكريمةالجاةلكيكفلماالمدخراتمنولديكبخيروزوجك

لك:فاقولالاصدتاءأينتسألنى؟سيدىياذلكمناكثرالدنيامنتريد

بلاعرفوكالذينالقدامىالعمروأصدقاءالطفولةأصدقاءهماصدتاؤك

وزوجاكمابناؤكأيضاوهم،ضررمنخوفولانفعلىاًملوبلاغرض

اكثرتريدفماذا.ترى؟كرونوهمالاقربينواقاربكوازواجهنوبناتك

.؟ذلكمْن

عدهعمدللامامالافغالىالدينجمالقالهماانهايةفىلكاقولهل

ولاألعوبةالديايرىفيلوفاكن:لهتاللقد؟مصرمننفيهراعهحين

هلوعا.صبياتكن

فىتضبفهل..يقولون؟،هومنوهو9عدهلمحمدهذاقيللقد

.؟لكقيهماإذا
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الرومانسيةمنلثىء

وأري..المؤلمجانبهامنالحياةارى..العجبوأرىاترأبريدىفى

البشعة.عورتهافىالدنياوأرى....ظروفهااسوألىالانانيةاولقات

المزعجة.الرسالةهذهاقرأواناذلككلرأيتولقد

طويلاترددتانبعدتصتىلكاروىلكىحانتدالوتتاناضد

البنوكبأحديعملألى.ثهورمنذهندسةكيةخرجمهدسيثاباننى

سيارةولدىفةوالحمدجداجيدةالمايةوحالتتاالعريةالدولاحدىلى

جميلةبالكليةزميلةعلىتعرفتبالكيةدراستىوخلال!دبيو.ام.1!

الىستوقدفاخرةمازداسيارةالاخرىهىتركبميسورةأصةمن

رائعشابكلماتهابنصلىقالت!لافىمنىالقربوالىعلىالحرف

وتعجبالزملاءمنمحبوبةثخصيةلهطيبةأصةمنوسيم..الوجوهكلمن

علىوتعرفتعليهاوأتجلت..فىلتقربهاواستجتالكيةكعياتكلبه

مهدسونوإخوتهابالمعاثىكيرموظففوالدهاكيرةأصةوهىأسرتها

هذهوخلالالتخرجعقبنتزوجأنوعلىالزواجعلىوإتفقناومحامون

للشكإستلامىموعدجاءفإذام!نكللىتصابخىكانتالفترة

فه،واخوقنفسىعلىلأنفقاطارجمنوالدىلى-كلسلهالذىالثصهرى

..بالفعلغريبعالموهو،معهاتعاملالذىالعملةتاجرإلىمعىإ!طحتها

عليهتدخلالمدينةبوسطفاخرمكبفىنشاطهيمارسهذاالعملةكاجر

تيفوناجهزة4فوقهفخممكعبعلىجالساوتجدهالسكرترةاس!ذانبعد

خلفهالحائطفى!بلاكاراداخلخزينةفيفتحالدولاراتلهتدمفاً،ملونة

كرااليهذهابناوتكررقيمهاويسلمنىالنقوديخرجثمالدولاراتو!ع

منكرااليهاتصلدولاراتالاخرىهىلهابدللاومرةلنفىمرة

.باطارجوالمقيمةالمتزوجةثممتها
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ليحدلىتليلاالبقاءمنايطلبمرةكلولىصداتةالىالعلاقةوتحولت

فىبال!وينطقهاالمفضلةعارثهوهذه..العملمن!مرهك9لانهمعنا

وكازاططيفكلاي!دعصاياحياتهبدأتدعرفت؟وهو..هكذا

روىوقدالبنوكاحدأمامللصهاراتمناديأيعملفقطشوات01تبل

قمةفاخراسيجاراويشعلالكاحعصرولنايقدموهويومذاتن

يعملبدأوالدولاراتالسفر!هوحة"بدأتحينإنهفقال..كفاحه

التحويلاتيتلقونالذينالبنكعملاءلهميصطادالعملةتجارلبض!ممارا

وكان،عمولةمقابلابنكبجواريقفونالذ-!ليجارويقدمهماطارجمن

صفرةمدخراتلديهككوئت..العميةهذهمنكسبهماييددفلمحصيفا

ابخكأمامايجارةمنفقطعامينوبعد..العملةدلحابهبهايتاجربدأ

جرواستاًالمديةوسطم!تببأحدغرفةفاثرى!أغنيا)اعبحقدكان

إنمخت!تعبيرهحدوعلآخرينعامينوبعدالعملاءلهيجبؤاالماصة

!رباحهوتغخمتنثاطهض!خم!الفلوسحنفيةيقصدعليه!الحنفية

وسعاةسكرتيراتلهواصبح..كاملةئقةالىالواحدةالغرفةوتحولت

المهدسين.لىفاخرةوثصقةوسارات

هذابعدانهلاحظتثمبإنبهارخطيبتىوممتهابدهثهقمتهمنهممعت

اوتطولالشقاقخراتوبدأت..وبينهابمنىينثباطلافبدأاللقاء

ثئاذلكدترىلاتدفسختتدخطبتاكانتحىالوقتبناعلق

تعرفحينستدهشلكنكرومكلثفسخخطوباتمنفكمعادىعر

مكتبالىذهتاطارجمنالتالىالثيكوصولفعندذلكبعدحدثماذا

المهندسةالابقةبميطعبتىهوجتالمرةهلىهوجدالأصرفهالعملةثاجر

كانتلكنما..صدمتاالكرثرةمكبعلتجلسأدءالميرى"خرمجة

الي!ه،ااخرتثمزبونمجردكأقبتحفظلىفرجتفىممنروامة

فرحبدخلت.السولييربميواتممفطاةييدلأدخلالىواشارتبوصولى
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سرااعطيكإلى..لىتالثمصيعاالمهمةوانىايثدبوا!عةالرجل!

لقد؟مداماى!بالمدامعركنىهدضلعاحبلأنكلكاكراماخاصا

الفرنسيةتحدالتىالمهدسة..بهافإذا..فقطكهتعملأنهاظنت

الزواجوتمالرجلهذامنتزوجتقدالكبيرةالاصةبنت..والأنجيزية

أحلامىكاةسرقالذىكريمىالزوجأماإخطبتنافسخمنواحدشهرخلال

لىصاًكبرهمابناء5ولهواطمينالحاسةلىفهوأجلهمنوترمحى

وملابسه..بالغةوبلاالعظيموائةكالقرددميموهو..الابقةظيبتى

يغلطانبيردقائق3لمدةيتكلميهفيعرفولاكاليةانهاركم..مبهدلة

خطيبتىعغفيهالذىالزوجهوهذا.مقززةسوقيةبألفاظ،يفو،

سوليتروخواتممرسيدسسيارةهديتهوكانتالزواجتموتدالسابقة

اننى..باصهاكبتالقاهرةلىعمارةأحدثلىفيللاوثقةأمتعديقا

كزوجترغبنىمناجدانواستطيعجاقبدايةفىفاناعليهاحزينالست

جرىماؤا..-سيحنىجوابافكوأريداتاءللكننى.كرىعلودفضبى

للخحيةدمتهاتاشةظروفاوواءهاأنأومحتاجةانهاثقولقد؟للدنيا

لكنى..الافلاملىنرى؟اغالمريضابيهاعلاجاواسمهالانقاذبنف!ها

.؟اللغزلهذاتفيرعندكفهل..صحيحيخرذلككلأنأطفنك

...

:اقولالريالةهذهول!تب،

معتمامايفقللأحداثفطقىتدرجلكنه..صديقىيالفزاليىانه

اليكدستإتهازيةخاةيفديدةبباطة!ىالسابقةخطيتكيثخصية

سيارةتركبمتيسراالشكلمقبرلمناسبازوجافيكرأتنهالاًابداية

علتعرفتحينلكنماواحياجاثهالزواجثقةفاتوفرأنوتستطيعفاخرة

عنكخخلت..الزاءالىبهاومولاوأصعلهاملاءمةاكثررأته!القرد"

عنلاالالوانالزاهةاللذيذةاطياةعنباصةفهى.اليهوذهتياطة
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يخماالعاطمةللمثاعردخلولا.الاسؤفرهاالتىالعاديةالسهلةالجاة

هذهكاتكصدرففىذلكلكاقوللانوآسف.معهاومعكفعلت

اع!ئررابحأووجدتهحابهاحبتوتد..باثاعرينبضقباًلاحاسبةآلة

ابطقبهذاالحياةمعيتعاملنممنكراتانوالمؤسف.كزوجتهمعه

فد؟.القادراتيخرمنولن،القادراتحكمدغالباهنالتجارى

لقديرإستعدادعلىكنتأننىوصدقنىالأفلامتحكىو؟البعضيتمور

كانتمهماعاطفيةبحساباتتزوجتهقدكانتلوبهاللإكناعلاظروفها

للزواجيثقةعلىعثوركإم!نمنيأسهاتزوجهكانتلواوسنربة

تراجععصروفىمضطرات-يفضلناللاقالآنالمتاتبعضتفعل؟

كانومهماسنهكانتمهماالجاهزالزوج-الحياةععوبةامامالرومانسية

والثقافية.الاجماعيةظروفهكانتومهماعمله

لتتزوجمثلكرائعايثاباتركتأنهافىفقطيتقصتهافىالجريمةان

ولهقزوجاكهلازوجاتبلتأنهافىالجريمةلكن،نقودي!بلاكار"من

كزوجظروفههعسويةفتاةاًيةيقغلاسوقياأفىيثبهوزوجاكبارأبناء

فمثلعيهاحزينيخرأنكفىأصدتكوأنا.هذهالانتهازيةكاتكالاواًب

مهاأنقذهأنربهويثكريسعدوانمالفقدهاالانانيحزنلاالفتاةهذه

بكلالانسانيسعدممافيى،بها-!تبطأنتجلالحمميماثخميتهاوفح

والرومانشةوالعواطفللمشاعرلام!نحاسبةمايهنةمنيتزوجأنتاكيد

التىفالزوةتتمورممااقرباتهازيتهاثمنتدفعسوفوهى..حياتهافى

ترل!اأيضاهىوإسطزوجهااسموستقرأطفييةثروةانهايةفىهىاغرتها

الثروةتتطايرسوفوساعتهاوالحراساتالايثزاكىالمدعىأخبارفىجدا

دعاة"منمثيلاتهاانفهوالحمد..البرقمنبأصععهتتخلىوسوف

تغيبالايومكلاللَةندعوأنوعينافقطكراتلسن"الجديدةالواقعية

منالزواجكاةتجلتلَمَافلولاهاحياتناعنوالرومانةوالفضائلالقيم
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لانطلقنلفتاتناالويةالطبيعةولولاولولاها..معهلت!فحجديدخرج

أمامالشباباحلامفيهتنهزمالذىالقبيحالزمانهذا!قروداعني!حثن

ال!وليير.وخواتم"والارنب)"اباكو9

أباهاوانكبيرةعائلةمنانهاهذهرسايكرلىقلتلقداخيرثىء

العائلةهذههىفأينومهندسونعامونوإخوكاالمعايقعلىكيرموظف

علىوافقواالذينوالمحامونالمهندسونالاخوةواينالابواين..؟الكيرة

..؟هذهكبيرةعائلةأى؟ايزوجاللصهذامنزواجها

137

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


القصةضهاية

والتىاليكالاولىرسايىمنعامينوبعدالثانيةللمرةاليكاكب

نفكتجهدانوتجلأالرومانةمنيثىء"بعنوانبريدكلىنثرضها

الذىالثابالمهندسسيدىبااننىبنفسىاذكركانسأحاوللنن!كرلى

حيثالعربيةالدولاحدىلوالدهوييقالقاهرةدشقيقيهمعيعيش

لكرويتولقد،ضخمامرتباويقاضىالبنوكاحدفىكبروامنمبايثغل

بماةالجامعةفىالاخررعامىخلالتعرفتحينقصتىالاولىرسالتىد

واكامازداسيارةتملكوأنهاكيرةاسةومنبالهندسةزميلتىكانتطموح

وتبادباكصادتنا.بهالائقا!ابادرأتوانهالىاعجبتبانهاصارحى

الىعودةانتظارفىويثمقىلشقيقىوتدمتها.لاسركاوقدمتىالممثاعر

حسنةالمايةظرولىوانخاعةالقرانوعقداكطبةلاتمامالاجازةلىوامى

احدتقدكنتالىلكوقلتخاصةسيارةولدىالثقةتوفروواستطيع

بالدولاراتيفهرىبمباخيثي!الىمنأ-للقىانالماضيةالسنواتطوال

اذهبواننىويثممتىوثقيقىنفحىعلالانفاقلإتولىالبنكمنأعرفها

وسطفىفاخرامبلنفسهيتخذالذىالعملةتجاواحدالىيفهركلاول

خطيتىاصطحبكنتواتىمصريةجنيهاتالىالدولاراتفأحولالمدينة

الوقتبضمعهللجلوسمرةاياجردعاناحىاليهاذهبمرةكلمعى

..البنوكاحدامامللبراتمناديابدأأنهوكفحياتهتمةلناوحكى

وميويراثرياواعبحتجارتهراجتثمالبنكروادمعالعملةلتاجرثم

الاجاءارقىلىويكنمرشدسسارةيمتلكواصحقيلةاعوامخلال

الذهبمنتطعةبهاسلةرقبتهمنولتدلى..الماسمنكيراخاتماوووكدى

نابالذاتالزيارةهذهبعدلاحظتالىلكوقلت.البرتقالةحجملى

فاجأتنىحىبينناكوتالمشاكلوانكرتقدخطيبتىوبينلينىالعلاتة
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بضا،نصلحلالاننايثىءكلونسياناططوبةفسخبطلبيومدات

صرفموعدجاءثمنسيانهاوحاولتالالموتجرترؤيتىعنواظعت

خطيبتىبوجودففوجتالعملةتاجرمكبالىفذهتايالىائيك

عايدةبنظراتفايتقبلئتى.الصالةلىالكرترةمكبعلتجلسالابقة

علىالمخخالاحمرالتيفونمماعةرمتتاتلوبهدوءتعرفىلاكأنها

لىوقالتمكتهلباباًيثارتثمبوجودىالمكبصاحبوأبلغتحبها

ايخرجويثكعلىايىالمهندسةوهىأنهامنندهثافدخلت،!ل

ثم،الدراسةخلالللعملعتاجةغيروهىالمكتبهذالىالعملنررت

قابكالذىنفسهالتاجرلسانعللحظاتبعدالمذهلةالحممةلىكلثفت

لانالمرةهذهخاصاسعراشعطينىانهوأعبنىوالابتسامالحاربالترحيب

جمطيبتىاى..!!بالمدام9تعرفهشبكنتاننىاذلديهخاصاإعزازالى

واطواتمالأيماورسوعرفت..الحقيقةعلىأفقتوطظتها.!الابقة

وجههاعلىتغعهالذىاثقيلالماكياجسوأيضا..ترتدعارأيتهاالتىالماسية

ثقةفىواسبهماتزوجهاقدانهواكشفت..غرلةسحنةيكبماوالذى

واحد.ثهرمناقللىذلكوكلبمكتهواطقهافاخرة

ثاكيالككبتافىوتذكرت..ثىءكلتذكرتقدالانانكاعيقد

ولهوقزوجاالاربعينوفوقامىيثبهعملةتاجرعلىفلتالتىخطيبتى

عديدةوملايينه،مرسيدسسيارتهلانأكالقردإولفكلهكبارابناء

لاضهاالابدالىبنياضهانعحتنىأنكتذكرانكولابدالماسمن"وثبكتها

فىتوممتهاايىالثراءمظاهربضبشبزملاقبينمناختارتنىانتهازية

ملالِننمنلتتزوجقلببلاترمحىثراءاكثرزيجةالظروفلهااتاحتفلما

وحاولتشدىيابنميحتكعملتولقدعاطفةبلا..مشبوهامىرجل

.شىءلابألىخلالهاأحستالعذابمنكرةبعدبالفعلونسيتهانيانها

اكبلالكنى..الوفاءفىالقةوفقدتابثروغدرالدنياخلالهاوكرهت
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وانما..الطيعيةجاقالىوعدتنتهاالىلكلاقولالرسالةهذهلك

جمر!فيهالعلالابقةخطيبتىتصةمنالثادالفصللكلاروىلكاكب

تاجم!منزواجهاإكثالىعقبسوداءيثهوراامضيتلقد..يحبرلمن

خطتىلباركااللذينوأمىألىتجاهيثديداحرجاوواجهت.العملة

لىالقرآنلعقد-روتبانوراحااتامتهامقرمنالثبكةلىوايفزيا.رسائلهما

ا!دؤانتفكيربعدرأيتلكنى.لهمااتولهانيجبيخماوترددتالصف

لهطوتركتحدثمابحقيقةوشقمىيفقيقىفمارحتالوحيداطلهو

للكل!اذهبوالااراهاالاواتجهدت..لعملوانمرفت.وامىإلىإبلاغ

ذلكومع.بالطبعمعهاثعاملالذىالعملةتاجرويخرت..نلقىلكيلا

فوقفت..ليتىالىعاثداكتإذالجامعةكوبرىعل-رومذاترأيتهافلقد

يقود!التىالجديدةالمريعدسشارتهاجوارالىالمرورزحامخلالسيارقى

تظر!ملكةكاكاالرأسرامةوحيدةاكلففىتجلسوهىخاصماثق

تخفف!انكوقعت..عيانافالقت.الطرئزحاممنوتأففبكبرياءحوفا

ئمباطجلإحاسأدلىوبلابثباتإلىتنظربهافإذا.فىخ!جميها

.!الجديدطريقهالبالحيارةوتطلقعابرةبتحيةرأساصهز

تثعرلاولأنهاالمتحجرالبرودلهذاإلالثىءلا،اللقاءهذائعسنىوآ

نفسىلىوثككىغائراجرحاجرحىاًنبعدبالذنبإحاسبأىتجاهى

.ثىءكلود

الكيةزملاءمنواخرحينبينأسعهماسوىيثىءبهارربطنىلاأصبح

يمارسأعبحوانهأعمالهفىتوسعتدزوجهاأنوفه،وعهعهاالقدامى

تجارةلىالايا!نثاطهيخفىلكىالعماراتتجارةالعملةتجارةجانبالى

مساحةعلفاخرةثقةالجديدةلزوجطوليبىارباحهمنيزيدولكىالعملة

ضخمبمرتبعندهموظفاالابقالعامالمد-!والدهاعينوأنه،ثقق4

امرةتحتيعملاًنالابقالمذيرقبلكيفوعجبت.المداملعيونارضاء
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اصةمنعرفت؟وهو...؟يصاهرهأنعنفلا..اططيفكلارجل

..اغومحاشونمهدسونوابناؤهجمرة

دور!هاالايامدارتأنالىحياقىواصلتفلقد.بالمرارةإحسايىومع

اطائنة،حبيبتىزوجعلالقبضخبرالصحففىأقراًصباحذاتلىوإذ

كالمطارقالانجارتوالتثمالاولىرسالتىعلردكفىانتتنبأت!نماما

الس!نمنبالملالِننإيجارمقدماتعلحصلقدانهكيبين..الرؤوسقق

واحدوتتفىببنائهايقومكانعمارةمناكوبناءإستكطلعنوثوقف

نحالفاتهوجةجاءتثمالاحلامك!فيهالهايعدكانايىالعمارةشها

لاستردادعليهالمشأجرونفهجمالبناءإيقافوتراراتابافىمواصفات

بالبلاغاتضدمواالدفععنمجز..واحدوقتلىدموهاالتىبالفهم

كلعليتحفظالاثتراكىبالمدعىفاذاعيهبالقبضالنيابةفأمرتفده

..المستأجرينحقوقمنانقاذهيمكنماانقاذيحاولامواله

المثورةصاجةكانتانهامرفت..ذلكمنأغربهوماوسعت

عماراتومالكةمهندسةلتصبحالعماراتبناءعالميدخلبأنلهاالثميةا

ارضتطعةيثراءهطهوالمطلوببانواًقنحه.عملةتاجرزوجةمنبدلا

راغبىمنالملايينع!تهالسوفوبعدها.بإممهعليهالاكةووضع

عيهجاءحىالايجارمقدماتعيهوإنهالت..ملاذلكففعلالاستثجار

المشأجر!نمنيتسلمهاالتىالنقودلعدموظفين3بفيهيستعينكانوتت

يينىانقررالبدايةفىالفكرةكانت؟واحدةعمارةل!نىانمنوبدلا

معالهاويةالىوتدهور..استكطلهاعنإمكاناتهفعجزتعمارةمناكثر

وقد..ذلكبكليثأنكومالىتقولربما.المفاجةالاحداثتطورات

تدالمرهفةبحاش!ها..الابقةخطيبتى.انلكفاقولحياتكمنخرجت

اعرفولا-زوجهافاقنعت..بلحظاتوقوعهتجلالزلزالبقدوماحست

يضملهالالكىمؤكةبصفةيطلقهابان-ذلكفىنجحتكيفالانحى
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خلالتاندهانتتطيعلكى..اسرتهواًموالأموالهعلىبالتحفظترارأى

فرفلتجلطلقهاوبالفعل..ثروتهمنبهتنجوبماآوالمحاالقضايامرحلة

وبمجوهرافىالمرسيدسباليارةفنجت،قصرةبفترةاموالهعلىالتحفظ

حمم!!بلاالمولدمنالاولىالزوجةخرجتحينفى..كبيرةومدخرات

شللدفاعبالمحامينبالانمالوقامتابدايةفىبجوارهوقفتوبالفعل

الضاتحانودخلت.دراشهاالىعادتتماماالامورتأزتأنبعدلكنما

بهافوجتيثهورعدةبعدثم؟كيفايضااعرفولا.ونجحتانهائية

للحديتؤمعهاللخروجتدعولىبهااعملايىاثركةفىمكتبىأمام

محاولايةبلاحدثمالىفروتمعهاوخرجت.ارضىفلم.هامامر

تجربةكانبانهحدثمامفسرةبالذنباحاسأىوبلا،للاحذار

ترقيولم،بعدتتزوجلمانت..غرل!اسؤالافجأةسألتىثم.وانتهت

هذهاعترضتهثممعابدأناهالذىالمثوارنشكمللافلماذا..أخرى8بما

وأنا..حةظروفكثابأنت..؟يحدثلمحدثماوكأن،التجربة

نحققلافلماذا..بهالارتباطفىوفكرالاخرعرفوكلاناحسنةظروفى

.يحدثلمشئاوكأنيومذاتأردناهالذىالارتباط

نااستطعولمأصدمهاأناستطعولم..لىتدوروالدنيا..كلامهاممت

احسسيدىياوبمراحةالانافىبلزمنمنذلهاحبىفقدتاننىلهاأتول

معها؟حياقواعيشأتزوجهافكيف،فيهاثقةىباًايثعرولافيهابالثماتة

اعرفانواًريد.رأيكلأسالكاليكوكبتفكرلاًمهلةمنهاطلبتلقد

.؟لىتقولفماذابصراحةرأيك

...

:اقولالرسالةهذهولكاتبء

بالثماتةثالثعر-الشائنالاحاسهذاالثهلىوليغفر-ايفاإتى
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او!اةهذهتمرفأثاركيفوتذكرت.الاولىريعالتكتذكرتفلقد!فيها

عدورهمداخلوضواممنمجتمعنافىابضحالاليهآللماحنقىمعك

العواطفحىيثىءكليقيونوأصبحواالقلوبمكانفىحاسبةآلات

يقلحتى.آخرمعياراىبلاالوليروخواتموالمريعدسالنقودبمماس

ثروةصاحبأفىبقردتتزوجأن!الكيرة)ةالاسشلةالمهدسةهذه

علىشقةأجلومنالمالمنمزيداجلمنكبارأبناءولهقزوجمثبرهة

فىلكقلتلقد..معكالم!احةمتوسطةيثقةمنبدلافقق4ماحة

نقمة؟لانعمةهذ.الماةثلفقدوان..اتهازيةكاةانهاالاولردى

بهاترتبطاًنتجلمعدنهاعنكشفتقدأنهاالحظحسنوأنكتتصورقد

اخبارفىزوجهاوأخباراخبارهاتقرأانلهاوتوقعت.نهائاإرتباطا

هذهخلالالتوتعيصدقانأتوتعولم.الايثتراكىوالمدعىالحراسات

القاعدةهذهويت..خاطىءفهوخطأعلىفيمالكن!القصرةالفترة

مناها،القيمفقدتولماالاحواللإنملحتاذن.دائماالجميعمعتمدق

الثباباحسولما،اللصكهذامشبوهلصاهامثلكيثابإنهزمولما

تسألنى.الردكلاالزمانهذاترودأمامالشخصيةوافزيمةوالاحباطبالعجز

معهالكحياةفلاصديقىياالفتاةهذهعنابتعد..لكفاقولرأىعن

وانما،فقطالانتهازىاططأهذااخطأتلاعهالا،ستقلولاامانولا

نفهاحقفىاوحقكفىاخطاًتتدبافهانفسهاترارةفىتثمعرلالافها

بالذنب.احاساىتجاهكيساورهالاو

قداكاقائلةنادمة.باكيةايكعادتانهافلو.الكارثةهىوهذه

انهاوعرفت.اخطأتوانها،العادةيحققلاوحدهالمالاناكثفت

للابد،بكترتبطأنفىوترغبتحبكلأنهاايكوعادتالطرىضلتقد

تحبكلكنما،فعلاالاحقارتستحقلانهاإحتقركالوحىتضبلنوانها
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لربماصدقهاواسشعرتذلكمنشيثالكقالتلو،بكالزواجوتريد

..بهاوالارتباطعنهابالصفحانصحكانفىوفكرتترددت

الذىالباردالحسابىالمنطقبنفسمعكتتحدثمازالتصديقىيالكنما

يعنىوهذا..خطأأى!لتفيماترىولاحياتهالىأساسهعلىتصرفت

ايىالتجربةمنشئاتتعلملموأضها..ضلوعهابينمازالتالحاشةالآلةان

عنالنظربغضتريدماتالأناعتادتكاةأنهاأيضاويفى،بهامرت

ايةبلايدعابينيثىءكلتجمعاًنتريدواضها،وإرادكمالاخرينمشاعر

الشبابعلىوتحمل..إياهالقردمنالمالعلىكحصل،جانجهامنخائر

فاتظهرحىاى.اخراشعاروحى..نكالكريمةوالعاثلةوالوسامة

أثياءكلهاوهذه،بعدهاومعك-..الارتجاطتبلسواءأفلفرصة

تتزوجانتريدفهل..جانبلهاولا-يؤمنجبارةكاةهذهوكاتك..يخفة

.؟بالذنبإح!اسولا...عاطفةأىبلاللدماءدراكيولا،مصاصة"من
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العائلةمجلس

سأحكىلائنى..الرسالةهذهلكأكبواًناالحجلمنبشىءأثعر

لكنهاال!بةتستحقلاتافهةمثكلةكرون-ساهاقدمثكلةعنلك

توفىسيدةسيدىيافأنا..الدنيامرارةمنتزيدمثكلةولأثالنابابالنبة

رحلوتد،صيراًطيباهوظفاوكانسنوات3فذافهرحمهزوجىكى

كلهىجيهاوأربعونخمسةتدرهمعاثاباوتاركاأبناءأربعةوراءهتاركا

أبناقمعىوتعاون.اباخبهذاالعينقعلىحياتنافرتبت،لثهوالحمدموردنا

بكلورضوا..الائيجاةفىاحادوهاايىمطالجممنكيرعنكخلوا

نظرىفىؤاكبرهاالنعمةهذهعلىوشكرتهبااللةقدربماأناورفيتثىء

بدأتالأبوفاةوبعدبالمدارسجميعاوهموطيبتهمالأولادصلاحنعمة

الأولاددعوتمثكلةلناعرضتفاذاحياتناأموركلفىمعىاشركهم

وافقنافاذا..الحليقترحوناجعلهماندائماواحاول..معهموتثاورت

يتحملونانهمولاحظت،بيننامثزكةمسوليةيصبحتنفيذهفان،عليه

الابتدائيةبالمدارستلايذحميااكمرغمورجولةبإمانةمئوليتهم

مضكلةابضيراهاتدايىالمثكلةالىذلكبعدواعل.والاعدادية

وأسودأبيضتيفزيونجهاززوجىلناتركهمابينمنكانفقد،تافهة

الجاةقاعبورغم،حياتالىالوجدةالترفيهوسيلةهورجلهبعدأمبح

الاؤلاديذاكرأنبعدالتيفزيونأمامهادئةبجلسةيلةكلتعمكنافقد

ثالثالجهازهذاتعطلأنحدثلكنه.راضينلنوفانذهبثمدروسم

نافذتنافدت.يضربكلالجمععلىافهأعادهالماضىالفطرعيدأيام

.الوحيدةمحاوتوقفتالدياعلىالوجدة

بقراروخرجناوتكل!..المشكلةلحلالعائلةمجلسعقدتوكالعادة
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المعوباتكانتمهمااييفزيونملاحلٍايثهركلواحدجهبلغتوفير

والحمدافيولادوكان.حياتنالىالوحيدةايروجوسيلةهواييفزيونلأن

وبعد..كاملةسنةمدىعلىبخيها12توفرورقجحنا،معىقعاونينطة

تجلالتليفزيونإصلاحعلىالأولادمحىالكبرابخهذالديناتجمعأن

فخرجتالمياموأثناءرمضانيالىلىبراجمهعلنتفرجلكىرمضانثهر

لىأقابلفكنت،سكنىمنالقرل!ةالتيفزيوناصلاحمراكزإلىللذهاب

يتحولوأسوداًبيضالتيفزيونأنيعرفونعندماثمالتديدبالترحيبالبداية

يعدلمسودوالاًالأبيضالتيفزيونالألىقالوا؟لماذاسخريةإلىالترجب

لهيعدلمإنهلىقالوا؟لماذا.يصلحهأحدهناكيعدولم..يستعملهأحد

ريخصجهازإصلاحدوكطلخعمتعدأحدهناكيعدولم..غيارقطع

لأن..الملونالتيفزيوناصلاحلىيعملونفالجميعرخيصاصلاحهوثمن

وأنامركزإلىمركزمنفخرجت.كبيراصلاحهوأجرقوافرةكيارهتطع

...مك!وفةجولتىمنوعدت..ابظراتبنفسوأقابلالإجابةنفساممع

بمالالىأفلتأمىياصعتماذاسألوقوعدما.أولادىالىوحزينة

فمفقلتغمًهمأزيدلالكىلاقيفلتألاأحبوكنتباطنىريدور

ورغما.الدنيالى!عايثين!لنااتااكعثفت:نف!ىاكلمننىوكاًسا!ة

ئىباًعنهمأخففأنوحاولت.حدثمافمحيهتسيدىياعنى

علىردهمف!ن.يملحهعفَنللبحثأخرىأحياءالىالأتويىسأركب

..بضمعاحناإنالمهم..عمكولافقالوا..الآمىمنخففبلما

وكوي!ين.

أحرصفإلىمواردناضيق..فرغم،ايكأكبأنفىفكرتوأخيرا

زوجىوفاةوبعدالاهرامتراءةعلى"السعيدة"زمانأياممنعادةوهذه

لى!نفسيةراحةيخهاوجدتلألىيخهاالاستمرارقررتالدخلونقص

نحنوملا..الاؤلادعدالاطلاعلحبوتنمةمعرفةزيادةفيهاوجدت
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لعلكلكأكبأنفكرتوتدالإَخربعدواحداالجريدةقراءةتجادل

جهازيملحأنيقبلالذىالرحماءالفيينآحدايجادفىتعاوننىأنشتطيع

الكبدبخخممريغةالىعرفذااٍولعله،رمضانثهرتبلظيفزيولى

عى-سوحماإلىحاجىمدىيقدرالشرايينوتصلبالدمضفطوارتفاع

21حدودفىكلهاالعميةتكونأنب!ثرطالطويلةالصيامأيامخلال

الثه.ورحمةعليكمواللاميهراوأثكرك،جنيها

...

:أقولالرسالةهذهول!تبة،ء

قبلاللةبأمرمشكيكحُئَتلقد.والمطلوبالطالبضَعُفَسيدقيا

جاءفىحينالرسالةبقراءةمثغولابهتفقد،رلعالتكتراءةمنأنتىأن

فمددت،معاونتهيتحقونمنبضوعناوينأمماءفىيطلبكريمزائر

لمولولحظةفىرئكبإذنالم!ثكلةفحُئت.أزدولمبرسالتكاِيهيدى

نأثاءلكنهالأمرالاهرامبريديولىبحفهاالكريمالزائرهذايسارع

ترينفوفتقلقىفلا:الم!فحةالاسرةهذهبإسادلىقال!!يتأثر"

هو.المهموانما..ي!المهمهذ!لكن،اللةبإذن"ملؤَنة!رمضانبرابم

....هذهالرائعةواصتكأنت

مجذيهنموذبتعدقوليةقض!رةأسرةربةإنكسيدقياأتعرفين

الثريفةالم!فحةةالاسالذهإدارتكفىتطبقينأنكأتعرفين؟الاَخرون

التربية،علمفىكاباتقرقلمتكونينربما؟وأرتاهاالتربيةنظرياتأحدث

الديهقَيمك.شغاباشُمدفطرىضارىوبحسذلكرغملكنك

تقومين،ص!نياتالاهنقصرغمالقراءةعلىوحرعكتوركومنالراسخة

وأثخاصمانامينرجالاتثمرسوف،صجحةسيمةتربيةأبناثكبتربية

إبداةَعلىاًبخائكتثجععلىبحرصكفأنتالثهبإذنكريمخلقعلأسوياء
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وإثراكهمؤالحلولواكراح..الاْسرةيئونفىشهمصغررغمالرأى

تحملفىوالرنجهَ..للمشاركةوايلالفكيرعلىالقدرةنيهمتغرسينالقراءة

جماءولوحىعيهاتفقغماتنمدالىجميعايارعونلذلك..المشوية

والمثاركطالثورىجوهرهووهذا.الفروريةمطالبهمحابعلى

والمئولية.

اسةصعوباترغمالقراءةعلىلأبنائكبتثجيعكإنكأيضاأتعرفين

!يأو..والحياةالواقعوفهم..والاطلاعالمعرفةحببذورفيمتغرسين

.؟مجتمعأىرالرقىمقاسهوهذا

ولابدأصتكوإدارةحياتكفىقضراسوكاتمارسينيعدقياانك

ويتعاونونبعفابضهماُفرادهايحبأسةال!يمةايربيةهذهمثلتثمرأن

ايىيرقىلاهذاوسوككويثرفبرجولةالجاةفىمئويهمتحملعلى

..الحديثةا!ارةمنتجاتويقتنونالماليملكونممنكرونأسفبكل

الجاةويؤخرونقأخرونأجلافعقولهموظلاموجهلهمبوقيتهملكنهم

المؤشة.بسلويهاتهمكيرهمعلىصعوبتهامنويزيدون..حولهممن

حُلًتقدسثكلتككانتإذارسايكأنثرولماذاذلكبعدتأليننى

لكظحرائعنموذجشدقيااستكلانأنضرهالكفأقول.ابخترقبل

ايقشفرغموالمفاءوايعاطفالحبيظللهاوثقفةقضرةممريةأسة

.ملاقوالاٍ

يهف..يثيثاحياتاعنيعرفونلاأخمهمتقولينمنليعرفوأنضرها

مجل!ايعقدحى..قديمتيفزيونلاعلاحمصريةاًسةأتجاهد9

جيهبادخارقراراًتتخذثمالبحثبساطعلىالمثكلةتطرحثم"العائلة

علىللمئويةوتحملبثجاعةقرارهاوتنفذ.يثهركليخرلافقطواحد

شةلمدةمحدكفاحبعدكجح،اطياةمطالبمنالضرورياتحاب

وبعد،مصرياجنيها12تويخرفىمرة365وغابتالثمسفيهاطلعت

148
http://www.al-maktabeh.com



التليفزيونإصلاحمراكزءالىالامتخرجالكيرالمباخهذالدعايتجمعأن

زمنمنذتخطاهقدالعصرواُن.للاصلاحقابلايعدلمجهازهاأنكتثف

.؟العناصرمكتملةداريةقصةهذهايت؟بيد

تليفزيونيةتمييةلىهذهقصتكدرامىمؤلفقدًملوإنهلكأؤكدإننى

الحياةلكنها..الدموعإستدرارلىوالرغبةوايلودرايةبالمبالغةلأتهماه

الذىالأليمواقفاأيضاولكنهميلودرايةومكثرهمالمؤلفينأعظمسيدقيا

.يومذاتتغييرهفى"بالحلم"شثقى

والائين،الثكوىوهواةسبببلااتيمونيخهايرىأنثرهاأضراثم

صورة..الك!ريملكونوهميخرهمأيدىفىماإلىبتطلعاتهموالمعذبون

ابعَّمونوليرضى.عيهابالاطلاعالمشمرأنينهملهميسمحلالحياةواقية

قلبذىلكلالعبرةمنينفبلانبعالاحرينتجاربففى..نعموابما

حكيم.
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الرفيعالحيط

مقدماتبلاسأعرضها..عةلىكاةمنتلميا!عاجلة"رسالةهذه

ماتصد-شالىواحسامىبقلبىمدفوعانفىاجداننىاقولانالااللهم

تمدقنامافكثرا.للعقلنحإلفتهوركمغرابتهرغمالماةهذهتوويه

الرسالة:كلماتتقول.يمدتهانالعقليرهقفيماأحاسيسنا

!"عريا!طابةولا..وطمةطابةالرسالةهذهاليكاكبلاأ

ألاوارجو..عاجلةنجدةطالبةايكاكبلكنى،القارئاتبضقعل

ساعاتالاخلالهاجفولىتغمضلاعنةلىأعي!قسيدىيافأناتخذبى

فزعةمراتعدةنهأعحومضطرباقلقانومىكاننمتواذا..قيلة

بافهأقسملكنى،لكيمأقولهماتصدقلاقدانكاعرفاننى.خائفة

عمرىكاةاننى.لضصركالامروأتركصحيحاقولهماانوكبهوبرسله

حصلتمافكلالكإتإحدىخريجةولاجامعيةطالبةلست،سنة21

مواعلةمنألىمنعنىثمالاعداديةالثهادةعلالحمولهوالعلممنعل!

يقاضىمرموقموظفوالى.الفئتةمنعلخوفااليتلوأجلسنىالحليم

شقةلىوحدناألىمعوأعيشثهركلجيه004الىيصلكيرامرتبا

مترفةحياةنعيقأنناالظروفهذهمعتتصوروقد،حجرات5منمكونة

حوبايعيشونمنيعرفهالذىالواتعلكن،معقولةحياةالاتلعلاو

جدابسيطأثاثسوىهذهيثقتادفيس،ؤلكيخرهوجاتناويلمون

تقثفلىنيقونحن.الأرضعلىتفريق"وحصائرأكبة"منمكون

تديمجازموقدعلالطعاماطهووأنا،بوتاجازولاتيفز-رونلديناولشتام

دفعهبعدالىمرتبوكلاصلاطهوإلىجماجلامماطعامنامعظمكانوان

والتبرعالفقراءالىوالاحسانالدينيةالكبيثراءالىيذبالايجار
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الحإةعنالقيلالااعرفولاالدينعنكلهاوأحادثنا،الحيريةللجمعيات

.بزيارقألىلهايسمحواحدةصديقةلىوليس،شقتناخارج

وا!دهذهبحياقراضيةكنتفلقد،ذلككلفىالمثكلةوليت

كالمسكنالاخرونتمناهقدمماعلىبهاانعمالتىنعمتهعلىواشكرهعيهالثه

حياقىقلبماذلكبعدحدثلكن،البالوراحةالحنونوالابالواسع

حدثفقد،وإطفنانسكينةمنبهأحسكنتماكلوأفقدلىجحيما

الماءمنكوبالهلأضرعلىونادىمفزوعانومهمنألىهبًأنليلةذات

..ألىيامابكسأيهايءرستغرقبهفإذاالماءبكوباليهفذهبت

الليلطوالييكىظللكنهإستطامحىقدروواسيتهلب!ئهفبكيتيجبفلم

عملهإلىالىيذهبلمايالىاليوموفى،ربًهابنورالأرضايثرقتأنالى

لاأيعوعلمدةالبفىوبقى،جرانناا!مععارضةباجازةوأرسل

يمضىاووآخرحينبيندموعهيكفكف..حزينوهو،العملالىيذهب

حزينا.ساماواجماالاعات

ولاعيناهتدمعأوالاجابةعنيكتحزنهأسبابعنسألتهوكلما

يعذبهبماوصارحنىغرفىفىجاءلىالحالهذهعلىاسبوعوبعد،يتكلم

كانفَزِعأنومهمنصحاحينانهأبىلىتالإذ..لىأيةمفاجأةن!ن

يحكىابدايةفىظته..بذبحىيأمرههاتفاخلافاممعرؤياابامفىرأىتد

..ذلكملعلىضهائياإعرارافهرأيتلكنىفهامحجبأالرؤياهذهلى

تنفيذعلىالإصرارهذاوبينرحيمكأبنحوىعاطفتهبينيتعذبورأيته

..رآهماينفذالاإيهتوسلتثمعلمغ!ثهأسقطفكدتالهاتفبهامرهما

اننى.فىاعثريتعذببهوأحسيومكلأتعذبلكنى..ويتركنىفيبكى

دموعه،تنهمرثمطويلاويتأملهايدهفىبسكينيمسكوآخرحينبينأراه

كأننى..يريدماتنفيذبعدمتقنعهدموعىلعلوأبكىقبىفىالحوففيدب

وجاق..ذهنكديدورماعلىكلقدملا..ألىيالابدموعىلهاتول
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أخرىمرةقلبىإنخلعإطمئنافىبضإسحدتوكلما..جحيماليومهذافذ

تراجعتلكنىأقعنبعيداأهربأنحاولتلقلىقنىوصلى.مماثلنجتهد

اتصلاًنفىوفكرت،شهعلىواخافعيهاخافلاقعيهإثفاتا

عنأباخانالمعقولمنفهل..ع!إيثفاقاايضاتراجعتلكنىبالثرطة

بابكلىاٍإقديتعذابوبعداخرراثم..يكونولنيصحلاهذاإن؟ار

كابةالىوإهتديت،للاَخرينبنصائحكويعجببانتظامألىيقرأهالذى

تقرأهاولكى،إليكترسهالكىجاراقإحدىالىوإعطائهاالرسالةهذه

لأنهرآهمايمدقوبالاابثعةالجريمههذهيفعلألالهناصحاايهوتكتب

نأوأرجوك،فهاللحممةمجالولاالنفسفىوضاطرحلمسوىلي!

يعدلمفألىالآنبهاتعلقالذىالرفيعالجطهو..فهذابنجدقترع

فىوجددائماوهوالحلمهذابعديثىءأىيقرأولا..يثىءاىيفعل

عيكمواللام.خائفةحجرقفىوحيدةوانا..الماءيتأملحجرته

اللَة.ورحمة

...

وموجهاعاجلاايضاعليهاردىوسيكون..العاجلةالرسالةهىهذه**

:ةمبا:الائيالى

علىولاماجنيت..الجاةفىاسلوبكالبدايةدمعكاناقشلنسيدىيا

لائعابالعاديةالكريمةالحياةفىوحقهاالتعليمفىحقهامنحرمانهامنابنتك

ذفكعلتلطماالمرةهذهمعكسأناتقلكنىحولهاخلفوتدتراها

ولدهيذبحأنهابراهيمالانجياءابورأى؟تذبحهاأنكالمنامفىترىأنكمن

نومكفىماتراهليكونبنبىلستانكياسيدىلكاقولانوأريدامماعيل

..مثباعادىرجلنتفاً-المبينبالحقايكتهفوهواتفتراهارؤى

وتقواك،وطيتكبفضلكتص!باقد..البثرمنيخرناكررينومثل

واحدكابقراءةنف!ككلفتولو.نبياولستانانالنهايةفىولبهك
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لىجملجلمابالمورترجمةهونونالىمانراهانلعرفتالاحلامتفسرفى

نؤمرأوامروليى،ط!يلةكراتخلالاللاشعورفىومايرباباطنعقبا

المقبلة.الاحداثاوالمقبلالىولاإثاراتبها

وبفرالباطنعقلكلىتربطأتصوروفيماأسفبكلياشدىوانت

الظلًنالتقيدىبئكله"العار"مفهوموبينابنتنوعبينذلكتعىان

الرمالوإهالةبناتهموأدالىالجاهيةفىالآباءيدفعكانالذىالمفهوموهو

بدعةمنبالرغم..لهم"عار"منذلكبعدسيمثتمماتخلصاأحياءعلين

وانجهنفيهنحملنلناءأبناءأنفسهمهمالرجالهؤلاءانهىعجيبة

للدنيا!

مازال.عنهونىالإسلامنخهالذىال!ثائنالتقيدىالمفهوموهذا

ولوحىايزمتينبضولدى..امحمعاتبعضفىترسبةآثارالهيجد

دمكالذىهوال!منالأحاسوهذا.بهي!ثعروالماًوذلكيعلنوالم

الاعدادية،بعدالبيتفىأإجلاسها9وتعيمهامواعلةمنإبنتكفعالى

ال!ثبابطورودخلَتْبهرِتْأنبعدداخلكفىيؤرقكالذىايضاوهو

الباطنعقلكلىال!منالاحاسهذالديكتفاعلوقدفتاةوأعبحت

الحمقةدوانت.ذبحهاالىيدعوكحلمفىايضرانفسهعنعئرأنالى

المقشفةالحياةهذهإرتفتالتىالمُحَبةايدينةالطيبةابنتكتذبحانتريدلا

تريدلكنك،ولاف!جرلثكوىبلابجواركالحياةمتعكلمنالحايةالب!يطة

وهو..!محتملعارمنتمتلهبماالداخلوثعوركفها!نحاوفك!تذبحأن

اطوفجحيمتعشالتىالملاثيهةالابنةهذهمثلمعرهبمتخلفإحاس

وأنفسهاانقذتلوالوقتنفسدكحكوعلعيكوتخثىالملمن

نحاوفها.عنالصرطةابلغتلو

فها؟الآخرواليومبالئةيُؤمِنمَنيَخثىَالفتاةهذهأمثل
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فكيف..الطةالعطوفةالابنةهذهثلعلىيغطونككرينان

ولو..ابختكترحمأنتجلياسيدىنفكإرحم؟بثأنهاالاوهامقاورك

نفكأغوارفهمعلىيساعدكنفسياطيالاستثرتنفسكأنصفت

ابنتكتجاهالحاطىءالفكرهذاايابلكي!تخرجاعماقكفىويغوص

علىوياعدك..احداثمنرجويكاوصاكاوطفولتكفىبكمرمما

فها.الثفاءوعلى..امحنةهذهتخطى

فإندخلكتوزيعفىوَعَدلْتلاحدلتياشدىايضاانمفتولو

منويسحقاعيكولم!تقبها..حقاعيكولإبنتكحقاعيكبقسك

خالٍوبيتُكللجمعياتوايبرعالكتبلثراءعلدخلككلتنفقانالقوى

كنتفاذاالاملاقحدالىققشفةوجاتكط..والكبالحصرمنإلا

ومنابنتكذنبفما.فيلايثكثططوهوبفكذلكإرتضيتقد

التىالمجةهذهأناتمورإتى.مغالاةبغراطةأحلبماتستمعاًنحقها

تمثلهمماأنتوتتخلصابنتكتتزوجعندماتزولسوفاًولاأنتتعيثها

وفىفيهاوثقياسيدىقيلاعها"فأفرجاضميركعلى!عبء"من

ىأبلاالديالإتواجهلكىشرافكاٍتحتقل!الحياةئحْبُرودعها.حلِقِها

،الحياةفىتماماوجدةيومانفسهاماوجدتاذافهمأومعرفةمنسند

ضروريةقيمةفالصداقةخلقهاإلىتطمئنمنالصديقاتمنالاوتضر

،للحياة

نأمنبأسلاخاطرلىخطرلكنه..الاحلامتفشرلىأفهملاإتى

الحلمهذايكونانامحملمنألش..الرسالةهذهتراءةبعدلكاتوله

والذىابنتكمعتعشهالذىللواقعايفارةلكنماملاأاثارة9هو

هذاوبفرض..المعقولةللحياةالاددالحدمنبكرمانهاحقيقةفيه!تذبحهاا

عليها؟القاتلوالحصارالقثف

للعقلاقربييدوالذىالعفيرهذاالىالدينىضصركيسترعألابربك
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الذىالوتتبضلاتنفقفلماذاكذلكالامركانواذا؟والدينوالمنطق

الطيبةالابنةهذهثلصاعزوجعنابحثدمعذباساهاصاتاتممه

الاانقاذأقصدفلايمئكقدتعيرلأىوعفواأردتمالكقلتلقد؟ايدينة

ماإذاتترذَدىفلاابنتىياانتاما،الكبرالوهمهذامنوانقاذكإبختك

العواتب،كانتمهمابجيرانكالاستنجاددأخرىمرةاططراستثعرت

وحبذا..جريمةارت!بمنايضااًباكوتنقذيننف!كتنقذينبذلكفأنت

الاتلعلىوارجوك.يثثالكأستطيعلعلىوعوانكباممكالىكبتلو

المعذبين.منأثالكومعمغكوقبىالمقاد-سبك!لتبماالىتكتبىان
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الناقصةالسيمفونية

لذلك..اليداتمنغيرىتواجهأنهاالِايثخميةآنهارغممثكيىا

بعدتزوجت.حلهالىمساعدقمنكوأطلبكاملةقمتىلكفسأروى

أحلىمنكاملةسنوات15زوجىمعوعثتباشرةالجامعةمنتخرجى

محوروكان..لىابابةيثىءكلهوخلالهالىزوجىكانالعمركرات

ثردوأناتألمتتألمؤانضحكتضحكإن..فلكهفىادورالذىحياقى

وأحبيبىيشغلماذاواعرف..افكارهفىاغوصاناحاولمعهشردت

ماكهاحجبلكىكلهعمرىاتدملكىاشعدادعلىوأنايكدرهماذا

يخلولابيتنا..ميئةاجتماعيةجاةلناكانتسيدةحباتنامفت.يكدره

..والاهلللاصحابسيدةعائيةزياراتتثهدوامسياتنا..الزائرينمن

الجميلةمديشافىاليمادورإحدىفىللسهرنخرجاطمشأمياتور

كانبللا..يثىءينقصنايكنلم..المطاعمأحدفىللعشاءاوالاسكندرية

حينبينالأهلبضنظراتلىالابهذ!نكنلملكنناهاميثىءينقصنا

الشىءهذايكونانفأخثىعنىبعيداباف!رهحبيبىيثردحينوالاواُخر

لكظذلكعنالمسئولةوكنت..الانجابينقمناكان.ي!ثغلهماهواتقص

الىيثرهويكنولمثىءينقصنالاكاملةسعيدةحماةنحياكناصدتنى

حولىالعيدالجوكئةفىلا)خكانبل..بعيدأوقريبمنالموضوعهذا

وفجأةيثاغلىهوالموضوعهذايكونانمنخوفافقتغروأىاستيعرإذا

فجأةاستلممقدماتفبلااعرفلا؟كيف.مقدماتوبلاالزلزالوقع

نفىوجدتعاطفىأونفسىتمهيدأىوبدونوالدهوإطاحوالدتهبء

تنجبممنيتزوجانيستطيعلكىيطلقنىأنعلاهلهصممهدمطلقة

وثقتىتوازلىواصدتنىيهالىهذتعلثديدةالمدمةوكانتاطفالاله

157

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


وقى؟الاظفال؟اساسا0منجاقتنهدمحىجنيتماذاوبنفسىبالحياه

يكونانترفضالتىالطيعيةالزوجةهىوأين؟أطفاللىيكونانرضت

بخيت؟فماذااللّهارادةهىوإنمابخفىعجزىأخلقلملكنىاطفاللها

الطلاقعذاباليهنفيفحى..الطفلمنالمرأةحرمانعذإبيكفىألا

كلمابحرتةاًبكىومازلتالطلاقعلعامالانمضىلقد..؟حياعهاوهدم

أمىمعالانأعيشأصبحتاطاصاليتفبعدحالىاليهآلماتذكرت

الحافلةالاجتماعيةالحياةوبعد،التخرجويثكعلىايىوأخىالمسنة

ابابعينايطرقلاالايامتمضى،واطروجالزائرينواسقالوالزيارات

..بالاسكندريةالعامالقطاعشركاتباحدىكبيرةموظفةاننى..طارق

مطلقة..عمرىمنوالثلاثينالثامنةلىنفسىفوجدتحولىتلفتوقد

طفلعلتدبىانعسىاليكاكباندففكزتذنبوبلا..أملبلا

عنالعزاءبعضفيلىيكونابنالىوأكذهبترييتهلاتوماهللهلشيتيم

اجلهمنأعثىوهدفمفىلحياقىيعبحولكىالوفاءوتلةالايامغدر

.؟ذلكفىتاعدلىفهل

...

بعنوانكاكبوانايعاعدكانأستطيعنعم..الحيدةلهذهواقول"!

هذامعكوترتببكلتتصلبالاسكندريةالايتاممعاهدبضالىورنجتك

لمثكلتك؟الليماطلهوهذاهللكن..عظيمانادتفكروهو،الامر

هناكسيبقىلكنهالامومةعاطفةفيتفرغىوانطفلاتبنىانتشطيعين

وتبدئينالماضىصفحةتطوينلافلمازا..حياتكسيكدرناقصثىءدائما

ارملاواولادلهكمطلقالانجابلىووغبلاممزوجمعجديدةحياة

الئىءهذاداثمايؤرقهاكانلكنهسيدةجاةلككانتلقد؟اولادله

ناسيدقىيالصدقىفلا.زوجكمعحياتكهدمالذىوهو..اباقمى

بالاطاحيحتجبانيمكنسعادتهكللدعاويجدزوجطيحبرجلا
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داخلهمنالطلاقبواعثلديهتتوافرلماذاالرجلان؟طلاقهافىاماو

لقد.لاحدإرضاءابداالحطوةهذهعلىيقدملافانهخارجهمنلاهو

كافياتعويضايجدكانلكنهوالديهتجلنفسههويؤرقهالناقصالثىءكان

عيهيلحكانلماواستجابفعف..عليهوطأتهاثتدتانالىعنهلديك

داخله.بن

نتعاملونحن..ترارهحيثياتكلأعرفلافأنا..أظلمهأنأريدولا

..الاخرالطرفصوتعادةنعمعولا..واحدجانبمنالمشاكلمع

زوجكمعملاسيداكنتلوانكالسابقلزوجكاقولفقطلكننى

عديقىيافانت..وحدهالسببهذالعوىفقطلثىءلاطلقتهاثمالسابقة

لمالوجوهكلمنالكاملةالعادةانتعرفولم..جيداالحياةتعرفلم

تعطىالدنياواننجهالسعادةانتعرفولم..الأرضظهرعلىبعدتخلق

..الناقصةكالسيمفويةغاباهىالدنياوان..اخرىايثياءوتأخذايثياء

انفسنانعذبانالبلاهةفمنكايخابااعطتهماكانفاذاابداتكمللا

سعادتاسنجدهلتمامانعرفلاوانناخاصة..فهحرقاماالىبالتطلع

..بهنحلمماوراءجريابأيدينامافقدنالووهل..لااماليهنطمحيخما

فقدوحدهالسببفذازوجتكطلقتقدكنتفاذا؟نكسبامنخرهل

هذاكلغيرهالدىتجدلنأتصورفيمالأنكنف!كوظلمتظلقها

يقولون!والليالى..والليالىالاياملكتخبئهماذاتعرفلاولانك..العطاء

ا-سانيفاههوالثأنعظيمامبراطورسبقكلقد!عجيبكليلدنحبالى

ثرياالابراطورةالثانيةزوتجهالحميناتلىفطلًقالمغامرةهذهالىالسابق

كا"مضطرا"ييكىوهوطلقها..اباهرجمالهاورغملهاالثديدحبهعلى

حريصلأنه!الدافعهذاولنفىايصرفهذاعلىيقدمونمنمعظميقول

ارادمالهفغ،أصتهرويحفظهالعريقيرثللعهدولئاينجبانعلى

نف!ه!العريقلكن.للعرثىوريثمناكزالجديدةزوجهلهوأنجبتشلا
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فاكتعدولمالعريقوضاع،الايرانيةاثورةبراكينحممتحتإندثرتد

لاخرتمالغيبعلمغلوأنهكراتىاننا!عل!يجلسونلمنحاجة

اثياءداللَةلنااخارهبمانسلمانعليناانيهرةأجانفىوننى..الواقع

نريدحيثمنحياتناتحىعديدةاخطاءالىابسيانهذافيجزَنا..كرة

المحنة.هذهفكانتذلككلزوجكن!ىوتد.التعاسةنجنبهاان
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الشرقىالحىمنأسرة

فىومفوقك!عينجامعةكلياتباحدىالثالثةبالسنةطالباًنا"

طالينويثممين..م!فحةطيةاممنمكونةأصق،دةواطمددارستى

كاتاندلَةوالحمدو!االثانويةبالمدرسةوالاخرىالكيةنفسفىمعىإحداما

الحياةنواجهأنناحيث-وايرابطوالحاطفالحبجميعاويجمعناخلقعل

المحدودبمعايثهونعيشسنوات01حوالىفذاثهرحمهألىرحيلبعدوحدنا

مجيداكفاحامعاأمىكافحتوقد.فةوالحمدمستورةلبهمامقثفةحياة

فىمطالبناوتبيةحياتنالتديروبالحيلةبالصبرسحينةتعيمانوامللكى

الأعاجيبتفعلايىابيوتمنكرفىتراهاصورةوهى.معايثاحدود

يفايقنىولا.وإحرامهانفسهاتفقدانبغرالبسيطةحياتهالىتستمرلكى

كجلسة،وآخرحينبينبهانشمتعبيطةمحةمنتخلولافحياتناذلك

صورمنيومنافىنراهماعلىفهانضحكالثتاءأمسياتفىداكةعائية

الثعبيةالأحياءكسيداتأمىتحيدهنئةبلديةأكاكلة!أوالضحكتير

فىجيراتايجيدالذىاللذيذالسوقطعاممنكأكلةاو،حينلىعُنعها

كلهاوهى..اغ..الطيبةروائحهتقهلبيعوعرضهصُنَعهالشعبىالحى

جميعاأنناجدالبلافهاوأهم..ابسطاءمنأمثالناممرضىلكنمابسيطةمغ

أسرتناأعتبرا!دفألىلذلك..بينناللكراهةم!نلاواًنه..طيةبصحة

رسالةعلىردكلىقرأتولقد..الولا"..لثهواطمدس!ةأسرة

لولاأ"منخايةحياةهناكليتانه..زوجهابشبالحائرةالزوجة

تف!دايىبناالحاصةألولا"عنلكاكبأنهررت..هذهالثهرة

نيقسيدىيافنحن.يومكلالأليمالعذاببهاونحذبسعادتناعينا

اللهرجمهوالدىأنهوأحدبالعلىجمطرلاعجيبلببمر-كلةحياة
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الحىهذافىإلامس!باتوفرأنالماديةإم!نياتهتشطعلمشة02نذ

فىانحدراتبتجارةحظنالسوءاممهإرتبطالذىالقاهرةأجاءمنالشهر

الحىهذالىنقيمآنناالآخرينلدىذنبناكلإن؟اممهعرفتطعبا..ممر

..والمدمنونوالموزعونانحدراتتجارإلابهيقيملاأنهالناسيتمورالذى

وتجارم!فحونموظفونبهيقيمالأحياءمنكغررهالحىهذابأنعلما،إغ

ييثوناكمتدرهملكن،صلةانحدراتبتجارة-!بطهملاوعمالعاديون

الحاية.الماكنأزمةمعفيهللسكنبديلابالطبعيجدونولاالحىهذالى

فالناس،أبدأكذلكليستلبههاتافهةمثكلةهذهأنتتصورقدإنك

علىتغئرتالحىهذاس!نمنأنناوعرفوابهماختلطناإذاالحىخا)ج

ثرفاءفقراءأننارغمصداكناعلىيقبلواولممناوتهربوالنانظرتهمرال!

اغدراتعنالالناعدهمحديثلامعناتحدثواوإذا،العظيموالثه3ث

التجاروأمماء..والأصنافالائععارعنيسألوتاوهموأصنافها!عارهاوأ

أذقهاولمانحدراتعنيثيثااغرفلااًننىرغم،ص!انهممنكأنناالثَبار

لمدةالكيةعنتغيتفاذا،أيغاأذقهاولمالسجائرأدخنولاحياقلى

..الجارحةبالتاؤلاتزملاقيقاببىآخرطالبوكأىسببلأىيومين

!؟ابضاعةبتوزعكنتوالا..؟ايهوالا2عدكبةفيهكان..خرو

يقولوآخر..احدبهيحسلاالمقبىوفىالردعنالعاجزصمتفأع!مت

فىعاجبكاللىإيه..التوزيعمنكيربتكبانتعميا"الكيةفىلى

أستطعويتى..الردعنوأعجز..حلقىلىبفمًةفأحس..(؟التعليم

بينيذوبيكادخىالجوربلىترتقأمىإننحدراتأية:لهلقلتإذن

حى،الواحدةوالبلوزةالواحدة"الجيب"لِبْستتبادلانويثقيقَتَىْيدعا

كيتتاإلىعراياثبهلمثيناالعبىال!ءبطاتةولولا،تماماتبيًا

نأبيرلهتعرضوننىعذابوأى..صديقىيانحدراتفأية..ومدرستنا

لكىالائطالكفاحأمناكافحتلقد..الوكيلونعمالمحةح!بى..تثعروا
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البدايةمنذأتراننايخهاسقطالتىأال!ر9لىالعملهاويةلىنسقطلا

أقرالىفبض..لناامحمعنظرةوضغطالحاجةوضفطالفقرضفطتحت

اذالأنفهموقالواطويلةسنواتمنذالمألةحسمواالاعداديةالمدرسةفى

..الفقرمننقاسىونحنانحدراتلتجاركص!ةيعاملونناحمياالناسكان

.؟إذنالفقرنتحملفلماذا،ببراءتاأحدإتناعمنفائدةولا

انحدراتبتوزيعوعملواالحليمعنوتوقفوا..الجريمةإلىانجرفواوهكذا

تلمعالتىالذهبيةالحواتموبسالغاليةالملابسولِبْىالك!رةالنقودوعرفوا

معلمينوهئةغرييةسحناوإكبوا..الشمسضوءتحتأيدعمفى

..المسئتقعهذافىنسقطلالكىبذراعيهاأمىأحاطئتافقدنحنأما..صفار

مليمبلاالائسياتنمضىأحياناوكنازلناوماطويلةسواتالحرمانوتحملنا

يتصدرونالقدامىالمدرسةورفاق،والفولالحبزمنوعشاؤناجيوبخالى

ال!ببضراء"يأمرون)بالضبطبيئتاتحتالنتارعلىأالقعدة"

الليلةفىعثائهعلىمنهمالواحدوينفقاطمورويثربونانحدراتويُدَخنون

يثهر.طوالمعاثناقيمةعن-نريدماالواحدة

حينلأمىإبهارازدتلقدبل..وحرماننافقرناعلىاُبدانادماولت

الطر-!هذاعنبإبعادناعليناوحرصهالناحبهاحجموأدركتكبرت

فلمنفسهاحَرَمتويهف..بصحتهامضحيةذلكفعلتقدأ!هاوكيف

يهرونومثلنايهراتحئنافىوثلها..المفرياترغمتضعفولمئهِن

يتصورونلاالناسلكنالحىهذالىابفصرةالصامتهغبيةالاًنحنبلصدلنى

منالحىد!نكللباسصورواالذينالأفلاممنتجىافةساعولاذلك

يصدقونلاالذينالناساللَةويساع..ومدمنيهاوموزعهاانحدراتتجار

المثروعوحقاكرامت!احابعلىذلكفيكون.الزائفةالمورةهذهإلا

عريسانلهاتقدممثلابالجامعةالطابةيثممىأنتتصورفهل،الحياةفى

بثكلطمنهماكلأعجب..الاخربعدالواحداقاربنابضطرتعن
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يعدولمخرجحىاللعينالحىس!نمنأنناعلمأنماثم..ؤاخلاتها

خلولدفعيكفىمالديناولشالمعيههذهفىنفعلفماذا.اُخرىمرة

الحى.هذاعنبعيداواحدةحجرة

القلوبذوىمنأحدلنايتبرعلكىهذهرسالتىلكأكبلاإننى

يتبنىبأناطالبكلكىلكمكبلكنى،عغيرةيثقةأوبحجرةالرحيمة

مثروعوهواللعيناطىهذالنشعبيةماكنبناءموضوعالأهرام

يئهورمنذاًخرىمرةأثروقد،الناصرعبدالراحلالرئيسأياممنقديم

مهماإيهتوج!حملاتأيةمنفائدةلااللعينالحىفهذاجديدمننامثم

كذلكالائروسيظل!البلدىاطبزمنأكوفيهفانحدراتجذيتهاكانت

الحىهذاهدممنمفرولا،الحملاتمنعيهثواومهماصعوامهما

القضاءهدفانبذلكفيتحقق،عنهبعيدةيثعييةمساكنلىس!نهوإس!ن

مناًئالناالبسطاءمنيع!نهغاليةوانقاذ..ناحيةالمحرمه-منتجارتهعلى

ياراضونونحناخرىناحيةمنم!نكلفىتطاردهمالتىالوممههذه

هذاخارجفالناس..م!نأىلىالثعيةالماكنلىواحدةبحجرةشدى

فكأريداطلمهذايتحققاًنوالىيثرفاءكفقراءعداخاررفونالحى

فيهوانانحدراتتجارمنجميعاليوااطىهذاس!نإنللناستقولأن

مقفينجامعاتوطبةومهينومحاشينومحامينوصغاراكباراموظفين

اللعين-حيِّهمبسمعةعلجمتحكموافلاوم!فحةيفريفةمعريةوأس

.!اللقاءوإلىمقدماوايثكرك

..مم!،

ماكللىصديقىياحقعلأنت:اقولالريالةهذهول!تب8*

لىالىأضدولا،صوتكإلىصوقوأضمبهتطالبفيموأؤيدكقلت

أهلمناطىهذاسطنكلانصحيحالشإنهللآخرينأقوللاقحاجة

الحيردمنىأباخفرسالتك..انحدراتبتجارةيثخلال!ىالفلالعالم
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يكونأنالمنطقىمنلشلأنهطيعىثىءوهى.الصادتةالحممةهذهعن

سطنهكلحىفاكيكونأنأو.الثرفاءيخرمنس!نهكلحىهناك

بضلكنالمديةلحريطةالجغرافىبالتقيم-كلتبطلافال!ثرف.الثرفاءمن

مداركهملهمتمحلاأوالحقيقةهذهيعرفونلاالهابطالفن"عمالقة"

حيكمعنللجميعقلىموهاايىالظالمةالصورةهذهف!نت..بإدراكها

خطأوهذاالبضلدىثابتةفكرةالىتحولتحىالأذهانلىوزَسخوها

.الثرفاءابطاءمنأثالكمحقلىب!ثعةوجريمةحصر

رغميثقيقتكمنفزواومنصداخكممنيَنْفَرونمنمنثكولا

ضحاياوأنغنحطئونوكلهم،اطاطئةالفكرةهذهأصىمنهمبهااعجابهم

فمن،ذلكعلىلُقكلمابالمرارةنفسكإمتلأتولو،الشائنالإضادلهذا

الحرمانتعالىمنوأنت..الجائرالحكمهذاعيكاباسيحكمأنحقاالمؤلم

لهيحرضمااقسىومن،الطرىهذاعنبنف!كنأيااليقوشظف

حيلة،فيلهتكنلموعمايداهتجنلمعمَّااباسيحاسبهأنظلممنالانان

يع!نهونقلهدمهمثروعيحزلماذاأدرىولااللعينالحىهذالى؟قاقك

نفستطاردهاكانتالقاهرةفىاُخرينحيينمعحدث؟آخرحىإلى

تعيقأىمن!ابلغرسايكلأنمعكحديثىأطيلأنأريدلاإننى،اللعنةْ

وبأصتكبكاعجالىابداءلىركبتىأقاومانأستطيعلاذلكرغملكنى

هذهوسطالجاةلىإستمرارهابمجردمعجزة-سمكلتصعالتىالم!فحة

كلت!فحالتىبلادنالىالصاقةالأ!ليةعورةإنها..والائواءالعواصف

اكزوما..وكثاهالحراممنطييانفوراوتئفَرالائطالكفاحيوم

بزمنالمعجزاتعصرإنقضاءبعد-سمكلالحياةتثهدهاالتىالمعجزات

عظيموتقلوبأسرتكبكاعجالىضل.آخرحديثهذالكن.طويل

والمخورالجنادلوسطسميتكمتادتالتىالمجهولةابطلةلهذهاحرامى

ولكىالهاويةلىالقوطمنتحيكملكىومعانا!احرمانكمحسابعلى
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فىالمابراتالامًهاتمنكيرهاثايةائمإنهاالانانبر!الىبكمتمل

..عديقىياأنتمفكونوا..ايهنطريقهاالجوائزتعرفلاوامثالها..بلادنا

هذاعلىواستمرارآدرايعاتكمفىبتفوقكمالكبرىجائزكاوشققتكأنت

منلائثالكمالظالمةامحعمعنظرةعلىوأعانكمالثهوفقكمالقويمالطر-!

.الشرفاء
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عاطفةبلا..

يصيكانبغيرالنهايةالىالرسالةهذهتقرأانارجو..العزيزسيدى"

انها؟الاخيرةتكونلنل!دويخمالبههااليكالاولىرلعالتىفهى..الملل

اينافسمن"الناسحالة"ايهوعلتعما"صادقة"صورةتعطيكسوف

علىتلحالتىالمعاقوهى..اًخلاقىاللاوالحقد،ايآخىروحعنوابعد

اكباننى.مقطوعةقربةفىتفخصديقىياوكا!نكاسبوعكل!اربتها

الاسبوعنثرخهاايىالعمارةصاحبةلقصهَإستكمالاالرسالةهذهاليك

بنوننصفهمافرادعشرةمنمكونةأسرةمنفردسيدىيافانا..الماضى

وأمواحدأبأبناءاىاشقاءدلَةوالحمدوكبا،بناتالاخروالنصف

مرموقة،مراكزيعلونوأخواقإخوقىوكل..جامعيونوكبا..واحدة

خرجفأنانف!ىوعن،الماديةالناحيةمنجدااغياءدلَةوالحمدايفااننا؟

اتقاضىمرموقةعامقطاعشركةفىعامينمذوأعملسنوات5منذحديث

يصلثابتدخلولى،شهرياجنيها022الىالحوافزمعيصلمرتبافيها

بضنايكر،-واخواقواخوقاناأقصد-وكبا.جنيها015حوالىالى

لى"نفرح"أيفاوكلنا.أبداخيراللآخرفاأحديتمنىولاجدابضا

البض،بضناالمكائدوندبرنكيداستاءبلاوكبا.!بعغنامصائب

ذلككل!نساناٍيتمورهأنيمكنماأقمىالىيصلالمكائدهذهوبض

وحلاوةالمظهروبراءةوالجمالبالوسامةجميعاتميزأننامنبالرغم

.!اللان

عمارةاللةرحمهوالدناعننمللثفنحن..الكلامهذافىعيكاطيلولا

فايجارهافيهاثقةارخصاماجنهات6عنيهايثقةاغلىإيجاريزيدلاكبيرة

ن-مناحدانطيقلا"بالطبع-وانااخوق-ونحنجنيهاتثلاثة
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وف!،فيهمواحدلاحنافيفىرنجةأىنحملولا.الكرامعمارتنا

هكلانكرههماتالكناتولنهمأحدايكمألماءهلأو؟لماذاتا"بى

انا!انحبفكيفالدنيافىاحدانحبلاانناسوى..العظيمواللَةشببلا

ودمأطلعك!؟منهمالانتقامفىنفكرولاوال!كنالعيشمنسةفىييون

القديمأالعمارةهذهففى.تنفيذهفىفعلاولثرعنابلعيهالعزمعقدناماعلى

بأهدابوقمسكةالاحتراملثديدةسيدةوهىالحاجةأمىمعبهاأعثىلثقة

فكرناقوقدنمضهاعلىنثأناجميعااننااللةوسبحان-والاخلاقال!ين

..جنيهاتبفعةمنهاتقافىايىالقديمةالعمارةهذهلمثكلةرائعحل

بالإفافةالثقةمنالمهمةالايثياءنقلفىبدأناأتافىالحلهذاويتلخص

،لعكانبهالشالتىالأخرىعمارتناالى،قيمةمالهوكلالمتنداتالى

بثاعةالحوادثاعثرمنحادثعن-اللةيثاءإن-قريياوست!معون

ثلاثالقديمةبالعمارةفمافى..لثىءكللكسأحكى؟كيف.وفظاعة

والاثتعالالانفجارشديدةالموادمنمجموعةالىبالاضافة،بوتاجازانابيب

يومولى،بهاأعملالتىالثركةمعملمنلذلكخميصاأضرتهاايى

فديدانفجارليدوىثم..القةهذهمنسنخرج!الثهلثاءإنقريب

ايى"الهوجة"تنتىأنوبعد.الانقاضسوىعمازتنامنبعدهيقىلن

والحافظةالامنبمديريةالمئولينبهارإنتقالمنالانفجارعقبيتحدث

وسومن..التليفزيونفىواذاعةبالصحفنشرومنالحادثموقعالى

شكورةالمحافظةتقومأنوبعد..الجافبالقلمتكتبطويلةجومحافر

ستخمد..الايواءمساكنإلىمنهمالحظسداءونقل..الضحايابأخلاء

..لنبيعهاالعمارةارضنتسلمثم..الصحفسطورمنتماماوتختفىالهمة

يسذلكلكن..الفلافىبالشىءثققهانبيعجديدةعمارةفوقهالنبنىاو

الوجوههذهمننرجسوفاتارأىفىفهفأهم..وحدههدفنا

سكاننكر،لاأنناوصدقنى.الكْلاب..عمارتناسكانوجوه..الكرعة
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جمياوهم!كلابجميعافهمعمارةأىسكاننكرهوإنمافقطعمارتنا

ادحيدال!ءهىحمياللنوكراهتنا"يتمبهواحتىا!سكنون

.!بار!حاولهمواناحمجااخوقعيهيتفقالذى

ثيئاتمعأنتشطيعفلنمنعتومهما..القمةهذهايكاكبإتى

!رعلسببيثثاعيناخدتاًانأكقديخماتتطيعلنبل..يثيئاتوقفأو

إحكامفىانحتلفةخبراتاوستاعدناايخصماتجمعمنواخوقىاتىهو

يهراوصتأسف..عاطفةبلاجميعاأننا؟..نتائجهصنوايخلصالتدبير

سعيدةقرابطةمجموعةأيةمنالإتقامفىهىسعادتناأنلكاقولحين

.!؟معادتاهى..السعادةمننوعاىأرايت..متاسكةعاثلةاىاو

اردتوتد..الطباعنحتلفوفنحنالآنتقرأهلماتحزنألاارجوكاننى

العمارةصاجةمضكلةربرأياعيك"ايثير"اًنقرائكمنكواحد!ط

أساءتجاهلةفعلافهى..المافىالاسبوعفىقصتهانشرتالتىالجاهلة

تستثرأنبهاالأولىوكانم!ثاعرهاوعننفسهاعنكهبمانفهاالى

المثكلةفىرأىهوهذاان..الحالاتهذهمثلفىيتصرفكيفيعرفمن

ونحنترائكآراءتحترمدائماوانتاخصاراتبدوننثرهعيكحقناومن

!....مهم

قصةعلتعلقعديدةريعائلف!منتلقيتهاالتىالحطيرةالرسالةهىهذه

مااكانسواءالكلمةمعنىبكلمفزعةريعالةوهى.أالعمارةعاجة"

ر!باتعنتبيرمجردأم،وحقيقياجادا!إجرامىتدير"منايهتئر

البثر.منحصرطبقى.وموقفمك!وته

وعفاأجدلابثعةجريمةعلجنالىاتفاقجريمةفهىالاولىكانتفإذا

ب!.+لقا
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مزرهيبةحالةعنخطورةاكثر"جناق"تعبرفهىالثانيةكانتوإذا

بها.!دقاوصفاايضااًجدلا..والانحطاطوالعدوانيةالف!خ

!ير"جريمةأمتديرجريمةاكانتسواءجريمةفهىالحالتينكياوفى

يزاجعانويمكن..يف!دانيمكنايدبيرلانأخطرالتفيهرجريمةولعل

الانحراقوجريمةالتفيهرجريمةاما..العواقبمنخوفاأصحابهعنه

يحتكلِالذىومن..؟عنهاصحابهيردأنيستطيعالذىفمنالفكرى

.؟البثرتجاهوأفالهمهؤلاءوم!ثاعرنف!ياتمناعوجمايقؤمان

!نىالرسالةكاتبعنهايتحدثالتىالمؤامرةهذهاصدقلاقداننى

بضميكرهالذينأيثقائهوعننفسهعنكبهمابضبالضرورةأصدق

ها!"هذهثلانوأرى.البضبضهممصائبلىويفرحونبضا

اتفكرهذاسوىتفرزأنيمكنلا-صادقةالصورةكانتان"المريضة

أنهملمحردالبثرعلىالحقيرأبالأقعلاء"الثعورهذاوسوىالاجرامى

ولعل!س!نبالضرورةالأرضسكانمن99%بانعلما!سطنإ

علىبالإسحلاءتثعروالكىالعمارةهذهلكمتركالذىاللْةرحمهوالدك

.!العمارةهذهيثترىانقبلمام!نفى!ساكنا"بالضرورةكانسكانها

ناولا..العقيةهذهثلصاحباناقثىأنبالطبعالمجدىغررمنإن.

الذينلاخوتهحىأووللبشرللحياةنظرتهيصححباناطالبهانلىافكر

الحراب"منالعجيبافطهذاعلىحمياتصويرهمدمغاليايكونقد

..الرسالةهذهكاتبعلىالردفىطويلااستطرداناريدولا"ابفى

الارملةلليدةبالامحذارمديناننى..رسالتهترأتانبعدأحسلكنى

عماعبرتلأنهاكراعليهاقسوتوايى..الماضىالالموعرسالةكاتبة

ووحيدةارملةالنهايةفىفهى.بيتهالع!نتجاهمكبوىمثاعرمنصدرهالى

الكيلبهافاضوربما..الحياةصعوباتمنوتعالىابناء6موليةوتتحمل
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تعنهالاقدالتىالطائضةالعباراتببضصدرهافىجاشعمافبرت

غيقة.

ويا..تقول!جداالغنى..الضابالأعزبالمهدسأعاياأنتأما

خرجوانتشهركلجنيها022مصريةعامقطاعيثركةمنتقاضىمن

فىوتعيشجنيها015اخرثابتدخلولكفقطعامينمنذتعملحديث

..والاخلاقالدينبأهدابايصكةوالدتكالحاجةمعواسةشقة

علىمثكورغيرخثبلقد؟لكاتولماذا..ذلككليا..أنت

ولمأقرأهمماشرالنىتنفجرأنتخشلملكنكرسالتكأقرأوأناالمللمن

..؟افىياهذهجاةفأى..هذاالاجرامىتفكيركفىغ!ثهولمافةترع

كنااذاعليهابمنالارضلت!وىصواعقهعلينالتنزلاو..حميااللةلرحمنا

.!ا!يفىهذاالىتدهورناقدحقا
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العقلنداء

تؤىتقليديةعاراتالبريدتراءبعضرلمائلمقدمةلىأقرأأناحدت

ايابةالحطورداقرأسوفمثاكلمنماقرأترغماننىالبدايةدلى

.بالعلىلىكطرولمقبلمنلىتعرضلممثكلة

قدرزالبثرموممنمالمستكرةومنطويلزمنمنذفقدتولالى

عادةالعبارةهذهاتجاوزفافىيثىءلاىأالاستغراب"او!الحجب)عل

تت!ثابهالذينالبثركمثاكلثكلةعنالهايةقالرسالةتكحفانقوما

باتىبالفعل!فاجأتنى"الرسالةهذهلكن..الاحًيانأعلبدمومهم

الحجب!علقادرامازلت

:"القيديةالعبارة"حذفبعدالرسالةكلماتتقول

ن!عديدةمثاكلمني!ثكونالناسفأرىحولىأنظرسيدىياالىا

موظفةياسيدىاننى..الاقأعيثهاالتىكالمشكلةمشكلةبيهامنيس

علميافمباي!ثغلزوجى..وامزوجة..عمرىمنالازبعينفىجامعية

وصورةالكإتاحدىفىتدرسانالشبابسنبدايةدابختانولىبهرا

حوالىأتقاضىمحرمةموظفةفأنالامعةصورةلبابىتقدمالحارجمنأصق

045الىيصلودخلهمرموقفمبلىوزوجىثهركلجنيها025

والحمدوزوجىطيبخلقوعلىدراستهمالىمتفوكانطالبتانْوإبنتاىجنيها

لايثورالحلقهادىءالكلمةمعنىبكلممتازوانانثالىزوجلئة

زملأثهكلمنعبوبأيضاوهولأحدجارحةبكلمةولاينطق..ولايضب

الكب!لثراءالعجيبحبهلولا"هذهلولامنوآه..لولاومعارفه

ضضليرىكمنيحمعمنلي!لكفأتولعغيرةمثكلةانهالىسقول

حياقتهددمكلةهىوانماصيرةم!ثكلةيتانهالحرفبزيارق

اباططر.وسقبهماابنتعوجاةالزوجية
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بهاوالاضاظالكتبشراء(بداء"دلَةوالائرمصابيايمدىفزوجى

والكتبسيقرؤهاالتىوالكتب..الي!هالاجماجوالتىايهاجماجالتىاكتب

الارضعلىو-ررصهاتمييزبلاالكتبيثزىوهو..غلافهايفضلنالى

فياستقبلكم!ناأجدأناستطعتلمازرتنىولوالثقةمنثبركلق

غرفةالىالصالةالىالصالونمنالثقةجدرانجمعتغطىبربطاتهافاكتب

..اطماممنجزءالىالمطبخالىنومىغرفةالىالاولادنومغرفةالىا!ام

وصفثانوصفاولصفوهى،الرجلقامةبإرتفاعصفوفصفوف

أع!التىيثقتىإقلاتوقدالثقةجدرانأمامشكةجدرانكأنهائالث

سطحعلىالغلغرفةبهااقلأتأنبعدالايضرةالسنواتخلالنبها

لقد.معهاعذالىوبدأيثمىلىالكبيخزنفبدأ.بهانقيمالتىالعمارة

الكتبهذهورؤيةزيارقىفهاطبتمعماريةمهندسةتعملبصديقةإمحنت

الصديقةفجاءتماتحملهثقلمنالاضارمنالشقةعلىاخثىبدأتقدلأق

حساباتهاتجرىوراحتحاسبةوآلةوقلماورتةأخرجتثمرأتهبماورُؤعت

هذهوزنتقدرانهالىتالتثم..الكتبعددلاحصاءومحاولاتهاوتقديراضها

الثقةسلامةعددانبالفعليمكنالثقلهذاوأن..طا25بحوالىالكب

تتطعلملتراهاالمغلقةالثقةالىاصطحبتهافلمابالحطرالطويلالمدىعلى

ثمفدهثةفصرختايراكمةالكبصفوفبينممرالنفهاتجدان

خرتجا.

كنتلكنىالكتببهذهقيلاأضيقالزوجيةحياقبدايةفىكنتلقد

ذلكعدافيماوزوجىخامةإحمالهايمكنجانبيةشكلةأعتبرهاالنهايةفى

بدايةفىتزوبخاعندمازوجىكانفلقدالآناخلفالأمرلكنثالىزوج

دخبامنينفقكانجيهاعشريناتقافىوكنتجنيهاثلالينويقاضىجاته

كيرابذلكاهغفلاالكتبيثراءعلىجنها15أو01حوالىاثترك

وزادهامافصباويثغلالعلمةالدرجاتأعلىعلىوحصلدراستهواملثم
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لمجيهمائةحوالىينفقأصبححىالكبلفراءعلىانفاقهفزاددخله

اتقيديةالمضايقاتبضرغمكعراذلكعنداتوقفولميثرائهاعلىيثهر

بيرهساعاتبعديعودثملي!ثتريهفيخرجلىشىءيثراءمنهاًطلبكأن

حينبعدأندىثموأضبفأثورنقودهنفذتوقد"كعببرصة"وانما

حريةعلىضيقتحىيثقتىفىتت!ثربداًتالتىبالكبأضقكأنأو

خلالخطرواتطوراتطورالامرلكن،اللعبعنابنتىوأعاتت.الحركة

تقرلِاييعاصبححىالكتبعلىانفاتهزادفقدالايخرةالثلالةالاعوام

بضان!لااعرف؟!لماذا"!..الايجاردفعبعددخلهمنمايتبقىكل

ابائعبهاربطهاالتىالدوبارأربطةعنها"تفك"لمالثزاهاالتىالكب

..والمزيدالمزيديثترىفهوذلكومع..الآنحىسنواتعثرفذ

يشترىفهوشراؤهاممكنانهاحدلايصدقيثترعاالتىالكتبوبض

ويثترى.طبولاطالبطيباليىوهوالطبكليةلىتدرسالتىالكب

فىأعي!نفسىفوجدتيومذاتعينىكحتحىالتفىيرصأوا

الكتبإحيهفقدالاخرالنصفأمايخهاتزوجتايىالشقةمساحةنصف

فينجددلاننالمالرثمظهرهمناخجلنفسىووجدت.والجديدةالقديمة

فىحىللضيوفلام!نولانه..سنةعشرينخلالواحدةأثاثقطعة

وبدأتتزيدمطالبهماوبدأتالبنتانكبرتانبعدالامروتفاقمالصالون

ا"لقةحياةلانعيقأمىيالماذا..تتاءلانالبنتانبدأتايضاتكبرتطلعاتهما

تتاءلاناو.يثافياجواباأجدفلا؟اسرتناوبدخل..وبمركزكألىبمركز

سنواتلعدة-!تدعاالتىابدلةلاييردائما!مجدلااألىيبدوأمىيالماذا

أفلجاةيجادخلنامنأقلبدخلويخرنا..بنايهلقةملابسلانجدولماذا

باولشيعارةولدعم..ملابسنامنأضلملابسو-ستدون..حياتنامن

كلمرةي!ف!حة"فىنخرجأنلانشطيعونحناجماجمةجاةوالم..سعارة

.النقودلقلةيثهر
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كلهمرتبىانفقاننىاكثفتأعيثهالذىالأليمالواتععلىشأفقت

علىكلهمرقييضيعثمالضرورياتبضيخدفعزوجىاما..ةالاسعلى

ودخلناسنةعشرينمظنعملأننااكشفت.الكتبمن"الرصات"هذه

لزواجهماأو.للمقبلإلمتعداداللبنتينواحداميماندخرولمكبير

زوجينكأىفسحةأومضوارلىمعبماأخرجلماننىسنواتفذواكثفت

الرثةملابسهمن)خِجلامبحتبصراحةاننىهوغريبلسببسنواتشذ

درلديهوليس..لثىءعمهفلاهواما.ولالىبهلاييقالذىومظهره

نهم!"جهل"انهسوىومظهرهلم!لكهوالاصدتاءالاقاربانقاداتعلى

حياتهاسلوبفىزوجىواستمرارابناتمطالبمع..جاتناوتكهربت

انه؟الاناعداقأعدىهومنتعرفهل.التصرفعنعجزتحى

ايامىأتعسماهىتعرفهل.القديمةالكتبعليهتباعالذىالازبكيةسور

الدولىال!بمعرضفهايقامالتى"المباركة"الايامهذهاخمها؟شةكل

سنة!كلله"تهللونو)بهتفرحونوالذىالقاهرةلى

بكلفهيضترىفهو..لىبالنبةاطرابأيامهىالمعرضهذاأيامان

انعقادخلالكلهلحبهالبنكفىرصدلهكانولونقودمنيدهمافى

..مهمدثىءالثقافةانطبعالىستقول!علإاللَةلعنةال!بمعرض

..ثقافةيستانهالكفاقول،اخرىايثياءمنا!لالكبثراءوهواية

مؤلفايكتبولماطمينعلىأيثرفالعذابهذاكلبعدفزوجىصدقنى

لايقرأوانه،سنواتمنذلهكابأولتأليففىيثارعاومازالواحدا

الكتبقراءةليستهوايتهوان..منهاالقليلاو..بضهابلالكبهذه

ولايخعيومكلذلكفىساعات5أو4يمضىوهوورعهاتريبهاوانما

الواحدالكتابمني!ثترىانهثمحينكلاتظامبيريقرأانمنذلك

نسخ.5اونخ4اجانا

المثكلةهذهبشبالانتتعثرجاقسفينةانلكلاقولاكبإننى

أعدقاء)
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يرعىبأنوأطالبهالحياةهذهأرف!بدأتقدحياقفىمرةلاؤلوأننى

علىمايزيدلديهتجمعوقدخاصةلائقةجاةلنا-سفروانإبنتيهمسقل

الذاقوترةالاَنوعلاكا..يُفنهاأنتجلالعمرسَيفْنَىكتابالف03

وتساؤلاكا..يؤرقىوسيقبلهما..تؤرقنىابنتىومطالبالسبب

عنوبالكفمتواهاولرفعلاصتهدخلهيوجهبأنطالبتهوقد،تعذبنى

عاجز""انهلىيقولثم..وعدهيخلفثمفيعدلىضرورةبلاالكتبيثراء

ناتنصحنىوبماذا؟موتفىفىحقعلىانافهلالثراءعنالتوتفعن

امل؟

...

مثكلةبالفعلليتياسيدقمثكيكاناقولالرسالةهذهول!تبة

عهاتعبرلكنما..عديدةأسرفهاتعاقخطرةمثكلةهىوانماصيرة

دخلتوزيعسوءمثكلةصوراحدىهىفمشكيك.بالفعلفريدةبصورة

المسلحنجارأصةمثكلةعنكرالاخلفوهى..قطباضهاعلىةالاص

وحدههوطعامهعلىمنهافينفقيثهركلجنيه006يكبالذىمثلا

منأصةعلىالباقيةاطمسينوينفقجيها055ونزواتهومكيظتهويثرابه

فارقمعالمثكلةنفسا!ها.ممكناجماعىمستوىأدددتعي!قافراد5

وهى..الانفاقوجوهفىالفارقومع..للأسرتينوالقافىالعنمىالم!توى

عنأصحبمعنىاوأستهعنبالمسئوليةةالاصربإحاسفعفمثكلة

مسوبتهوأولى،رعيتهعنومسئولٌراعهواسرةكلربلأنارجمته"

علىدخلهيوزعأنيتطلبوالعدل،هذهالميرةمملكهلىالعدليقيمأن

الحياةلهاويوفرالفروريةمطالهاوجمققالاحياجاتيلبىعادلاتوزيعاأسرته

أيقىأنلىأتحولو..الحكمةقمةهوثىءكلدوالامحيدال.اللائقة

هىمجالهفىيعمللمنالكبلان،الكبيثترىبألانصحهلمابزوجك

جماجماالامنهايثزىبألالنصحتهوانما،ترفاويستالضرورياتين
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ولنمحته،لاسرتهاللائقةالحياةتويخربعدام!نياتهمعومايتابفعلااليه

فىلكبهجممصهاايىالمساحةدحىاًسرتهمععادلايكونباًنايضا

منلشلكنهالثقةكرفإحدىلىميهةلهتكونانحقهنجمنمكنه

هالايقروًضيقةسكنيةيفقةفىالكبمنطنا25يخزنانبالتاكيدحقه

هذهمنإليهجماجلامماتخلصبأنأيغاولنصحته.اربطهايفكولا

بمحتهالصاعدةللاجالجيلةثقافيةخدمةيؤدىانأرادولوالاطنان

لىفيساهمالثبابمنيثراءهالايستطيعونلمنالزائدةالكتببهذهبالتبرع

تجربةذاكرقىولى..العاطلةالكتبهذهمنالاستفادةتحقيقوفىضيفهم

لاهدائهااسحدادهعنالىفكتببكتهسكنهضاقمقفأديبمعمماثلة

ايامتمضفلمرنجتهفحققتالثبابمنوالاطلاعالقراءةلى-!غبلمن

جميعاعليميفوزعثقتهبابامامتقفالثبابطوايركانتحتى

بتصرفهالنقافةوافادالكترينفأفادالكبمنآلافاايامخلالووزع

النيل.

وبألاثىءكلرغمبهرفيقةتكودبانأنصحكفالىياسيدقىأنتاما

منبمزيدةالاسعلىللحفاظمعه"الكظحتواعلى"وبأنفيتفرطى

ليستغرابتهارغمفمثكلتكالجانبينمنالمشتركةوالخحياتالتفاهم

والادببالعلماثنلينمنكيرزوجاتمشكلةوهىالحدوثنادرة

منتضاعفىانعليكفقط!يقولون!!أصاروالبيوت009والعقافة

وتأميئاستهبمشوىللإرتفاعدخلهمعظميوجهانبضرورةلاتناعهجهدك

منأيضاهواللائقفالمظهرالدنيامننصيبهالاينسىوبفرورة..م!تقبلها

كقيمعليهاالحرصيبفىتيمةوالجمالاصتهافرادولكللهالضروريات

المقفالعالموهوبرفقاقناعهإستطعتلووحبذا،والمعرفةوالعلمالقافة

حالة"هىوانما..المعروفبالمعنىأثقافيةحالة"يسمنهمايعالىباًن

الكرعهاايخصصونيعرفايىالثراءحمىهيفيهالايثك!مَرَضية
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بضرورةيقئتعانالمفيدفمنلذلك.مفيداعلمياتحليلالنايحللونهاولعلهم

ونداءالعقللنداءيتجيبسوفانهواثقواناالنفسىالطبيباست!ثارة

لولا!الوجوهكلمنممتازوانانثالىزوجانتتقولين!لأنهالعدل

وخطوركاصورهالكنياسيلىقهذه!لولا!منخايةحياةهناكوليت

مناجدىبهواقناعهالعلاجطلبالي!ثم..اخرىالىحياةمنخلف

؟!سنةكلالدولىال!بمعرضاخاحعد(الحداد"تعكان
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تباعلإأشياء

هذهاترأواناجيتىبولالشهرالامريكىالميارد-كلكلمةتذكرت

سهولةولاالحنانولاالعادةولاالصحةثراءيستطعلاالمالإنأالرسالة

.!ا!م

مندائماهمالمالجدوىعدمفىعادةَيحاضروننامنأنمنوبالرغم

ولاذعة،عادقةالكلمةفإنجمعهفىالعمرأفنواالذينالمياراتأصحاب

مثاكلمنعديدةم!ثاكللحُفتقاثلوهاومنهمالكلرونبهاآمنولو

الر.

كلماكا:ضولالرسالةأئا

لكاكبهالافأناوبصراحة.مقدماتبدونقصتىأبدأبأنلىإممح

صاحباتمنقارئالكتقرأهالكى!بماولكنىحلافافكأريدلألى

عمرىكاةسيدىيافأنا!مشاكلهنمشكيىعيهنهؤنتفربماالمشكلات

تثهماوكل..اريدماكلعندىالحاليسورةعنيةأسةمنشة35

هو..واحداث!يئاالافيهأرغبماكلاثعترىانوأستطيع-النفس

.!السعادة

ذلكلىآنه-والببمازلتوالثلاثيناطامسةسنبلوغىرغمفأنا

واحاسوروحقلبأ!ضالهاالبدينهَالفتاهأنتمامايتجاهلونالرجالأنهو

بيدىذلكولش،ددينه-جدااننىوالم!ثكلة!رشيقةخاةكأىاُنثىوإئها

علالكروأنفقتالسمنةعلاجاطباءأثهرالىلجأتوقدافةإرادةلكن!

لكنه،ابانكغصنأصبححىغرييةبرعةينخفضوزفىف!نالعلاج

نهو!ربلالسابقحجمىمذهلةوبسرعةأخرىمرةيعودانيبثلا

لكنى،السمنةأمراضمنبمرضالانحىاُصَبلمألىاللَةوأحمد.أ!عا

لأا9
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وتثالبطيخةحجملأصبححىكَبِرورماينىساقىلىظهرعاميننذ

إتاعالجراحةبعدام!قفىواصبحفإستأصيهلتةوالحمدحميدورمأنه

الرصمانالاطباءراًىلأن؟لماذافائدةبلالكن...ليخيسخاصرجيم

ويخففرجسمىهورموناتتتيرسوفالزواجعقبوانه،يفيدلاوحده

الذىالرجلهوأينلكن،الرجيممنفائدةفلاالزواجتجلأما،وزفى

ابداتئديدةكاةمنالزواجيقبلالذىالرجلهووأين؟ذلكيمذق

.الزواجبعدوزنهاينخفضانأملعل

الدينهماهلىفإنلحطبتىوتقدميثخصاخطأاذاانهتصدقلنانك

ثلىبديةكاةمنالزواجيطلبمنبأنبدعوىامامهالعراتليضعون

بثهادةواللَةافىمع،بالره!القصةوتنتهى،مالىفىطامعايكونأنلابد

سوىلأحدحياقطوالأحملولممرحةطيةوروحاحملاوجهاأحلالجميع

لافالىقصدبغرواوبقصدعنودالذينحىاحداأكرهولااطب

هذهمثلفىأقولهاناستطيعماوأقصىالاعذارلهموأتلمر..اكرههم

يسامحهم.افه:الحالة

معهم،أتعاملوالذينحولىمنالذينالناسعيونلىجىأرىاننى

وابناتنفىعلبالحزنوايثعرهاميثىءينقضىذلكرغملكنى

رانجىممنتىعنىتعداًنا؟مازلتواًناوأنجبنتزوجنقدالصيرات

الهداياوأحلقبلىتزوجناللاقالفتياتهؤلاءأحبواكّإننى،الزواج

لاوالدىلكنصدوىفوقاطفالهنوأحلالأنجابوعندالزفاففىإليهن

الجواناتامماءعليطلقوهو..مأيماةزواجىعدميحبرفهو-كلحمنى

اخلىانمالكنىامامهواضحكعايةبروحالموفوعوأتقبل..السميه

الىزوجةىسوببوارىاحدولاآلامىاعيقاننى،ابكىحىبنفسى

انسانةفهىاَلامىمنيهرعنيعوضنىماوجهاحنانهاراجدايىاظنون

اكملتلقد،الجقيقيةامىانهافاثعرصدرهاالىتف!منىكريمةعطوفة
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الزيلاتلسخريةاتعرضلالكىالجامعةادخلولمالثانويةدراستى

الثهخثكركاةكلتقرأهالكىالرسالةهذهايككعبتوقدوالزملاء

خطوبهاووزواجوجمالرفاقةمنبهعلهاانعمماعلىوتعالىسبحانه

وانهاالرفيعهالفتاهمعفقطليستالسعادةانليعرفثابكلوليقرأها

لشىءلاكاهعنييتعدرجللكلاللَةغفر.ممينهَكاةمعايضاتكونند

وثاعرقلباابدنيةللفتاةانيتمورونلالمنالثهوغفر..لمنتهاالأ

.!وعاطفة

...

لكىكاتبتهالرغبةتبيةانشرهاوالتىتلقيتهاالتىالرسالةهىهذه*ء

وماآلامهاكهايخففقدمافيهاكجدكاةكل-هىتقول!-نقرأها

رجلكلايضاوليقرأها..نفسهاوعنحياتهاعنترضىلأنيدفعهاند

الروحصفاءفىوإنما،الزوجةحجممقاساتلىتكنلمال!عادةانيعرف

الرسالةهذهكاتبةاحببتلقد.المتبادلوالعطاءالاخلاصوفىالقلبوطيبة

لطيبةاكزواحببتها..اخلاقهاومماحةوتلقائيتهالصدقهاأراهااندونكرا

بالسخرية،وآلموهاايهااساءواالذينحىالآخرينلحبتد!االتىنلبها

اترألمبالىوأحرفابيهازوجةعنالطيبةالصادقةكلما!هاكيراوأحببت

ريمائل.منيملنىفيماقبلمنمثيلالها

الجمع،منمحبوبهَكاةأنكصديقىياتؤكداللمحاتهذهكلان

..بحبحئاييادلوكأنبغيرللاَخرينالحبهذاكلتحملىأنيستجلإذ

القلوبَتجذبأنبيرالصافيةالشفافةالنفسهذهلكتكونأنيمكنولا

ولا،يستحقكبمنالآنحىثلتقِلمأنكمنمنده!قفأنالذلك،إيك

وثرائكجمالكمعسعادتكوجهدتقفأنيمكنوحدهاابدانةانأصدق

اخرىايمباباهناكأنفلابدظنىعحفاذا.قبكوطيبةروحكوخفة

راغبكلبانواج!اسهإليكيقدمفيمنأييكشكوكأهئهامنيكونند
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الىنحطىءذبكلىدوامهسلامةركموهو..مالكلىراغبهو..فيك

يتق!مأنتشحقينلابأنكعليكنف!ههويحكمبذلكانهإذ،كيرحد

علىتسلطلوظالمإحساسوهومالكلىراغبأكاناذاالاخاطبإيك

ثكوكه.عنقل!بالتخلمطالبفإنهلذلك،أبدأابنتهزؤجلماأب

واكاد..الامامالىالميهتمضىلكىالواميةمناكبربقدرأيضاومطالب

سعادةثغئبالتىالحكمهمنوبثىءالخحيةمنبثىءمطالبانهاقول

..أخرىامحباراتاًيةعلىابنته

اطإةان؟طبيعيةحياةولافاءولاسعادةبلاالماليساوىماذاإذ

إذاالامبررلامعاناةفىنبددهاأنالسفاهةومنتتكررلاواحدةرحله

وسيفهمالفورعلىلهلقلتبأي!كالقيتلوإننى.تخبهاعلىتادرينكنا

..المعاناةلىالعمريتىأنتبل+لقازوجالابنتكإخررجلياإيثارق

منالحبأنبتَتايىالزمجاتاكفروماالفرصةهذهيتمنونمنكفروما

مقابلثيئاتساوىلافهىقليلاثروتكانس..أيضالهولقلتالع!ثرةخلال

فدع،الاخرالعالمالىمعكالووةهذهتعطحبلنأنك؟إبنتكسعادة

الىوهادعاوحايهاراعيهاوكُنحياتكلىاللةأعطاكبماتتمتعابنتك

.الاخيار
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الصالونحجرةمنرسالة

علىلبهىالاهتمامتتحقلا"خاصةحالة"الرسالةهذهفىابعضيرىقد

-كدمأنيمكنالذىالصغيرللخطأ"نموذجا"فيهاأرىذلكمنالغكس

.الاحيانبضفىكبراصرحا

اخلافمع"اليوت"منيضرفىأحيانامجدثلماصورةفيهاأرى!

الرسالة:كلماتتقول.العجيبالزمنهذافىايفاصلبض

أيخقحيثيثقتىفىالمالونحجرةمنالردعالةهذهلكاكب"

وتركتزوجىهجرتأنبعدالوحيدطفلىمعقصيرةيخركرةفذوابيت

لأستثيمكإيكأكبواحد.سقفتحتففصلينوأمبحناالنومغرفةله

الصحيح.الطر-!سوكعلىتاعدقلعلكجرىيخما

جمعتىمقبرلشابوزوجى..لطفلوامزوجةاننىياسيدىوالح!ية

حادانهسوىفىءفىعيهلىولااكراض.زوجينبينالطبيعيةاثاعربه

حظىسوءومن..يثىءكلفىجداومتحمسجداوعصبىجداالمزاج

وهو،كيرقاهرىتدالمتعمبينالمثجعينومنالقدمكرةعشاقمنانه

بارياتوخاصةبالبيتالتيفزيونفىالكرةمبارياتكلمثاهدةعلىمجرص

علىاليطرةيفقداباراةفاهدةكدفهو..قابرتبدأوهنا.فريقه

احدلايتصوررهيةسويةوالفاظالحياءتخديقبثعةألفاظفهوتخرجنفسه

بغلقأسعتناديههزمفاذاالمتعلمالمثقفالثابوهوكهعادرةأنها

ويوء..ابايةالالفاظهذهالجيرانلايسمعلكىالأبوابوإحكامالنوافذ

الاجماعىاخلاتامناومواذاعلىحكمهم

العرقيمبببقدمهاباراةيلبكانكأنهمنهكاييدوالجاراةوبعد

سوءومن..ناديهعزمحينتقعالكبرىوال!رثة!انفالعهوتتلاحقفه
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كخيلوامرات3الموسمهذاهزمقدناديهانالوحيدطفلىوحظحظى

الاَذانتمموسخاكمويثتامممعمبيةتثنجاتمن،مرةكلفىوماعانيتهحالى

مأتم!فىكأننااباراةبعدحزينصامتوجو"نكد"ثم..المباراةأثناء

نالكاقوللكنىالاهتامهذاكللإتعخقثانويةمثكلةإنهاتقولتد

يثهر.مناكزفذالآنجاقمجرىيخرتالتىهىالتافهةالم!ثكلةهذه

السخيفةالالفاظبهذهالتلفظمنوفعهوتهذلهاملاحهيضراحاولتفقد

وهوخاصةالجرانالىلاتربولكى..مماعهاالصغرطفبالايعتادلكى

تذاععدمافاعبحت.مدىمحاولاقتجدفلم.المهذبالمثقفالثاب

ثووتهنتجنبوحىهياجهومنفهخوفاطفلىمعكهبيدةأجلسمباراة

ايىالواقعةوقعتانالىالمباراةبعديشمرالذىونكدهوكمهوحزنه

.ابداحباقفىتكنلم

الىنظرهالفتانقررتتدبختىلسوءكنتالمبارياتاحدىففى

هدفاالجافرالفريقيحرزانالقدرويثاء"مالكيدعوة"لىفقالمايفعله

شعرهويدبعنفيديهيفركحركةلهلاتهدأافائجكايورفانقلبفريقهفى

.دهتثجيعمقده.كدهمعقولمق:لهوقلتلاقمنفانحبت

ييصقثم..ثم..ثم..ثمومشنجالثديدانفعالفىنحوىيستديربهفاذا

وامزوجتهأناوجهىعلىيصق..ياسدىذلكتتخيلهل!وجهىعلى

فعلانهاعرف.مايفعلالىنظرهلفتفقطلاتنى،عمرهوشريكة..طفله

هذاعلىلكرامىجرحهلهاغفرانلااستطيعلكنى..انفعالطظةفى

منا"عاقياسيدىالكرامةجريحةاتى..التافهالبولهذاالمهينالثكل

اخرىمرةمعهالعيقفكرةتمورولااشطيعوفاعرىقبىفىمبرحةآلام

".حقعلىاناهل..ياسيدىحقعلىانافهل..الىالبودةمحاولاتهرغم

...
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:أقولالرسالةهذهول!تبة

الذارفكودلكرامتكض!بكفىحقعلانتياسيدقنعم*"

حقعلىوانت.كرةباراةبمثاهدة!الاستمتاع!فىالمجنونالاسلوب

والتثنإن..العصبيةولهذه..ابابيةالالفاظلهذهاس!ركلىايفا

العالم.مصرع!يتوقففيهايجرىماكانكرةباراةمثاهدةخلال

وتدالحادالعمبىمزاجهفىنحطىءوزوجكذلككلفىحقعلىانت

باراةخلالعابرةملاحظةاجلمنوجهكفىبصقحينحقكفىأجرم

ضمفىمشثروباءهوزوجكفهمايعافىانالىنظركألفتلكنى..كرة

كوارثلىمايتسببويهرا.فقطبيتكعلىمقموراويسالعالمانحاء

اعدادتتجمعحيثالعامةالملاعبفىخاصةالسواءعلىوعائيةعامةكبرى

وهى!الحثد"نفشةكحكمهم..المتحمسينالهائجينابثرمنكفرة

خارجية!لمؤثراتضوعهايمكنالاس!ارةسلةالإلتهابسريعةنفية

الأفراديخرجأنيمكنالحشدهذاوفى،بسهولةالعنفالىتنجرفانيمكن

سلوكهمنمطمعلإتقتصرناتغاباعنهموتصدربهولةأطوارهمعن

أنههىزوجكوسثكلة.الطييةشخصياخهمانماطولامعالجاةفىالعام

ال!ريعافائجالحثهذابنفسيةوحيدالثمهفىالكرةبارياتعلىيتفرج

عيففعلردعهيصدرأنويمكن..فمهمنالقذائفكندفعالاتهاب

صفوتعكرعليهوترتبللائ!فمعكحدث؟ملاحظةاوتمرفلاى

تصرفهعنادافعلاالكلامبهذاوأنا.الصالونفىوامحكافك..حياتكما

هذايخلطورهفييخرجمنلاأحترمالحقفىاننىبل..فقطافسرهوإنما

كرةلمباراةيثوروناويحزنوناوينفعلونممنواعجبالجاديخرالشب

الهمومكلمنالدياخلتلودائمابفىؤاتولالايعبابمنأشبهمااؤ

يخرالاسبابهذهلمثلونتخاصمنتجادلاونحزنانلحقوالآلاموالمشاكل

مفواثهدةخلالالانفعالهبرصغرخطأعكرفلقدذلكأمع.الجدية
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الذىالتجربةدرسهووهذا..للخطريعرضهاوكاد..مغيرةاسرةحياة

الررمحتصغرمنابارفمعظم..يشوعبهوانزوجكيحلمهانيخبغى

..؟بعدوماذااسألكلكنىالانحتىفعلتيخمامعكوانا..يقولون؟

يعاقبانفلايجوزالجريمةمعالعقوبةتابهومعروفاقانونيابدأفاكإن

الغرامة.بدفعقاتليعاقيانولا..أذنهبقطعفلاالمرورلإيثارةغالف

بدرلماالاننادمبالضرورةوهوالآنحىالكفايةفيهبماعاقبتهتدوأنت

علىالمرةهذهإكذارهفإقبلى..وينهبينكالامراصلاحفىوراغبفه

الاكراباُومجاديهالامكانبقدروتخبى..والاْيضرةالأولىالمرةتكونأن

قرصاباراةكلقبلايهتقدمىبأنوانصحك..المتفجرةلحظاتهخلالفه

..البدايةصفارةالحكميطلقأنوبمجرداليمونعصيرمنوكوبا..مهدئا

اقرألماوعجبى.!اباراةانتهاءبعدماالىعنهبعيداي!بالفرار"ترعين

الزوجاترلمائلحكايةماهى..وباباسبة..!جانالاًبعضفىوأممع

!؟الايامهذهجداالكثرمهاأتلقىالتى"المالونغرفةمن"
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القمةاهل

علىواغبطك..طويلزمنفذالاسبوعىبريدكتارئاتإحدىأناإ

ذلكدثأنك..تعرضهاايىالمثاكلهذهبسببافةمنأجرمنتنالهما

فإن،فهاحكمهيخصدرالناسمشاكلعليهتطرحالذىالقاضىيفأن

الحققة.الىالوصوللمحاولتهواحدأجرفلهأخطأوانأجرانفلهاًصاب

وأتارنثديدباهمامالبابهذادتعرضالتىالمثاكلاقرأاننىوالواتع

..م!ثكلنىامامنخاءلجمبعافأجدهاحابأعيثهاالتىمثككوبينينها

منكرفيهانقبتالذىالعصرهذالىيخرىكروينمثكلةوهى

طوالمعهوعثتعاماوعشرينخسةمنذزوجىتزوجتفلقد،الموازين

حدوداقمىالىللآخرفاكلواخلعىمعاوالمرالحلوعلىالسنينهذه

حياةنعيقانأجلمنالجاةباهجكلمننفسيناوحرمنا..الإخلاص

موردلناوليسوظيمهمنيقاضاهالذىزوجىمرتبحدودفىأينةيثريفة

ولتربيةلبيتىاتفرغانزوجىرأىزواجىبمجردأننىإذ،غيرهأخررزق

،الحياةضمالزوجيةالحياةبميةواجزناالعمرسنواتومغت،الابناء

،تطلعاتايةلناويصتبحياتناراضينوكنايكفبزوجىمرتبوكان

الاخَريناحتراممنبهنحنمايعوضهالمواردبضونقص.تحملةفالحياة

يانزوجى..ابقالعداوابادىاوالعمارةلىسواءلزوجىوالجروان

ومضت.والأمانةالسمعةبحنومعروفآبالمحامستثارايعملسيدى

بالادخارسنةكلولتمكن..جاتنافىيفىءلكلغططهادئةسفينئتا

العملعناءمنزوجىليسترعبالاسكندريةيثهرانقضىأنمنوالتدير

يثهراو!اواغسطسيوليويثهرىنمضىكاواحيانا،العامطوالالمرهق
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متجددينالحريفبدايةمعونعودالمصايفأحدلىبال!ملالقائيةالاجازة

والعمل.الحياةعلىمقبين

حولناهنالدياوتيرتالجامعةالائناءدخلحىحالناهوهذاكان

امحمعقمةمناًناسفسقطامجمعفىالاستهلاكىالانفتاحزلزالوحدث

وامحيمع.الناسلدىومفاهيمعديدةقيموتفرت..آخروناناسوصعد

التديرمنبثىءاحمالهالممكنمنكانأنهالاالزلزالهذاخطورةورغم

الأخطرلكناغبأطعمةأطعمةواشبدالوايوافيقالتباديلبعضوبإجراء

"المستثاراولاد!..وبناقأولادىامبحفلقد.ذلكبعدحدثماهو

لوالدهمتقد-رواوالقدروبالاحراممحوطينالطر-شفىيمضونكانواالذين

فقد،الاقتعاستناسببهمالابناءهؤلاءأعبح..العادلالثريفالأمين

فاكشفوا..النادىوفىفييقيمونالذىالحىوفىالجامعةفىحولهمتلموا

الذينالجرانأبناءمناًصدتاءهموأن،الجاةباهجكلمنمحرومونانهم

والمال..الاًثرياءمنتدرجوبلافجأةأصجواقدمذكورايثئايكونوالم

يمقونفجأةالجرانابناءوأصبحالغد-سلىالماءجريانأيدعمفىيجرى

مستوردةملابسفي..حساببلاوبال!ثمالبايينالهواءفىييعزونهبلالمال

المكبعلىخلالهايبهبثهرينفىزوجىبمرتبمنهاالبدلةالثمنغالية

الملفاتمئاتقراءةدوجسمهوعيهوعقلهذفهينهكالفجرحىليلةكل

لهاسببلاوحفلاتسهراتلىنقودهمدعثروناو،الصفحاتوآلاف

.الفلوسحرقفىالركبةسوى

السيارةثمن..فارهةسياراتلهمإيثترواحمياآباءهمإنذلكمنؤاكؤ

لكنوا!واذلكفعلواويتهم،امامىوضعإذاعذهعنعقلىيعجزنها

حالهم!منويحجبرنوسعةثراءمنفيهبماهُمأبناقيياهونالأبناءمؤلاء

يكونوابأنأباهميطالبونابناقبدأفقد..تعاسةإلىسعادتناإنقبتةوفجاً

والشرفالاجماعىوالمركزالرضاعنحذثهمفاذا..اعدقائهممثل
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بخاقىباحدى!لقفستانلثراءيصمدلاذلككلانلهقالوا،والاحيرام

يعملونالانفتاحتجاريخرمنزملأتهمبضآباءوان!الجامعةالىبهيذهب

الحياةلابنائهميوفروالكىالمالويكسبونالظهربعداضا!ةاعمالا

اضايخةاعمالمنقاضيعملانيمكنوماذا:زوجىمألهم،الكريمة

يعملانيستطيع:ابناقيخرد،ضصرهيرضاهولاللقانوننحالفوذلك

بعدالمحامينكباراحدمكبفى-هذهسراكلمةمنبالكوخذ"صا"

فيتعجب.العايةالأجورويتقاضىالقانونيةالمذكراتلهفيحررالظهر

واخلا!ا،قانوناممنوعالتصرفهذابانلهمويعتذرالأبناءتفيهرمنزوجى

!همفلا،يخالفهالابهفأولىيخالفونهمنعلىالقانونيطبقكاناذاوانه

منه.ذلك

الكفاحمنشة25لىبنياهاايىسعادتافانسيدىياوباخصار

سئمناهالذىالموضوعهذافىايوميةالمناتشاتمنرؤوسناعلىالآنتهدم

علىالابناءتمردالىالامروملوتد،الألمغايةزوجىويؤلميؤبىوالذى

بانعنهوأخفففأواسيه،رهيةنفسيةالآممنيعافىأصبحالذى..أبيهم

ثىءكللتحقيقمتعجلونوأنهم..زمانكلفىاثبابحالهوذلك

وهوصوتهويهدجصلاتهفىيكىذلكبعدأممعهلكنى،موافقارأسهفيهز

ويتفىوأبنائهنفسهعلىيدعووهوا!عهوأحيانا..بالهدايةلابناثهيدعو

وقارَهيفقدأوإيمانهعتزأنمنزوجىعلىمثفقةوأنا،أبناءلهيكنلملو

منرفاقهمالىابخاقتطلعيؤدىانواخثى،بهمايتمزاللذينوهدوءه

الذىالحطأطر-!الىيتجهواأوالهاويةفىيقعواأنالىالجديدةالطبقةابخاء

والقويم.والإرشادالسيمةبايريةعنهلإبعادهمزوجىمعكافحت

اسرقتهددالتىالمعركةهذهفىشيةكنتاننىسيدىياتعتقدولا

..ويععادق
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نمحتماوكنيراوساندته..موقفهفىزوجىجانبالىوقفتفقد..

امانتهلهيقدرواوانوشقاءهوتعبهكفاحهيقدروابأنيخابهفىأبناق

معهمالمناقثاتحدةوصلتوأحيانا..يعجبملاكلامىف!ن..وفرفه

تزدادلكيلازوجىعنذلككلواخمت..وفظاظةبحدةعلىالردالى

الشديدةلحساسيهاالمشكلةهذهعناليكاكبانترددتولقدتعاسته

اكبانوقررتاللةاستخرتلكنى..ومركزهووضعهلزوجىبالنة

منالث!رفاءكلمشكلةوانماوحدهزوجىس!كلةيستلانهاعنهالك

الكثيرفاكلعتالانفتاحعواصفعليههتالذىامحمعهذافىالعاملين

لاسألكاليكاكباننى..الاوضاعمنيهراوزلزلتالقيممنوالكر

.؟العاعفةهذهوجهفىزوجىيفعلماذا..اُفعلماذا

...

بمعنى"سدىيا"أو..سيدقيالكسأقولاقولالرسالةهذهولكاتبة

خطهاومن!"القضاقالرسالةهذه!اسوبمنأحسلألىأصح

فيكن"الأغلبعلىربتها"ولتةالاسهذهربانك.."الرجالىإ

أبرزمنأصبحتوحساسةهامةقيةتتر"يثكبلالكنك..تكونمن

جريان"بينالازلىالتناضقسثكلةوهى.العصرهذامجتمعنامثكلات

منيكونونلاتدممنالبضأيدىفى"الغد-كلفىالماءيجرى؟المال

"يثحهاوبين،العلميةوالمراكزالاجتاعيةوالمراكزالعقولأصحاب

أهل)منيكونونوقدآخرينأيدىبين!العياالأدوارلىالماءكقطرات

وهىوالثقافىوالاجماعىالعلمىالمستوىفىاليمةامحمعبمقاييس!القمة

اتخذتلنى..الزمانتديمفذالعقولأعحابلفغلتجداقديمةقية

المماريعاتببواشفزازيافخأثكلاالطويلةالسنواتوخلالجمتمعنافى

الباسىالعصرففى.بلادنافىالجديدةالطبقةأبناءلمعظمأوبضاطاطة

القفية:هذهنفسعنالمتىتال

191

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الحجاعلىتجرىالاززاقكانتلو

ابىكمجهلنمنإذنهلكن

فردكلنصيبحسبالناسبينتقسموالأرزاقالحظوظكانتلوأى

ابامبخطورةاًوالمرموتةوالمكانةوالثقافةوالعلمالعقلأى"الحجا"من

"الاسباب"هذهعلىتجرىالاززاقكانتلو،الاَخرينخدمةفىواسهامها

الطريقينلأنذلكفىغرابةفلا!يومهاقوتبالفعل"ابهاكم)وجدتلما

مجتمعنايثهدهماهوشلاوالغريباططرلكن..غالباالحياةفىيلقانلا

عليناجِزَتاقىهىمفاهمهفىاساسيةتيراتمنالأضرةالنواتخلال

للآخرينويقدريعرفامحمعكانقليلةسنواتفحتىالكوارثهذهكل

اعصارعل!فهب،القويمواطلقوالشخميةالم!نةويثرفالعمليفرف

عبارةعلتحفظىمعوحدهالمال!بشرفاالابضىءلاحديعترفلامدمر

المقوماتكلمنيملكلالمنرأىفىيثرففلا!هذه"المالشرف"

لزكيبة""ثرففأى.المالسوى..والاجماعيةوالعلميةوالدييةاطلقية

.؟الحيثىمنمصنوعةزكيبةالنهايةفىايت؟بالمالففخة

منعريضةقطاعاتلدىالأعلىافىتحطمالمدمرالاعصارهذاووسط

سوىلأصحابهاتقدملاالأخرىالمقوماتكلأنيرونوهمالثاب

بمباهجهاأ"اقيعنضلاالكريمةالجاةلع!عتكفىلاشحيحةقطرات

تريق!الهواءلى!وريثهاالماللجمعالرهيبالباقهذايرونايضاوهم

الابخاءيقسوأنلررلاأبداذلكلكن..المغلقةالغرفدالجومعطرات

العابثين.اللاهينأيدىفىمماحرمانهممسئوليةيحملوهموانالاَباءكل

آباءهمالابناءيُثعِرانأقسىفما..القلوبغلاظتاةسيدىياوابناؤك

الحياةمطالببضتحميئعلىقادرينيخرنهملاًالجاةفىوفشلهمبعجزهم

منجانبمنيجيئهمحينلمالموًالاحاسهذامنللاْباءوويل.الصعبة

الرزقفمليوفرواساهريناليلوائضواوتثئهمرعايغمفىابعمرأفنوا
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..بهلهمطاقةلاعماايديهمقصرتفانالاستطاعةوقدرالجهدتدرالحلال

نالاعنا!فواأناًعزَائناواجبومن.بملومينهموماعليمجرمفلا

نبقىلكىأزرنامنوايشدًأناحبائناواجبومن،الاَفامنيفاعفوا

منيضعفواانلاوالشرالانحرافونداءاتالاغراءاتوجهفىصامدين

فنمبحالبضايهانجرفماالىوننجرفالطر!عننحيدلكىمقاومتتا

احرامنفقدانتبللانفسنااحرامنانفقدانبعدنادمينفعباماعلى

لكىالقانوننحالفةعلىض!ونكالذينلأبنالًكاعجبوالى.لناالاخرين

عنهذه"وسوساكم"خلفهلالحياةأيعابمن-سيدونمابضيجدوا

الجميعانأمقولةأليست..اططيئةللان!انيزينحينالثيطانوساوس

اططأامامتمعفحينبالسوءالأمارةابفسحديتهى"هكذايفعلون

اللموصمنأمةحقاغنهل؟الجمعهؤلاءهمأينثم؟والانحراف

ماوهذا-جدلاكذلككنااذا؟والحطاةوانحلينوالمرت!ثينالمنحرفين

التىالصامتةالاكثريةهذهتعالىفلم،الابدينأبدالىيكونولنيكنلم

.؟وتخشاهالحراممنوغر-فىياطبعيانفوراوتنفرالانفسبشقرزقهاتكسب

يثرفمعيتعارضفيماسراوبالعملالقانونبمخالفةيطابونكإنهم

ليوفرواالدراسةجانبالىبالعملأنتتطالبهملافلم..وتقاليدهاوظيمك

كلفىالثابملالِنيفعل!،!لياتمنجماجونهمالانفهم

لقصربالعجزوإيثعارك..والانًينبالثكوىهميكتفونولماذا؟امحمعات

.؟مطالبمبضتلةعنيديك

الهرمانقلابكارثةجانبالىبهانُيناجديدةاخلايةكارثةهذهأيت

لىالقيموافدتالحياةافسدتالتىالجديدةالطبقةظهوربعدلاجماعىاٍ

تدجممعناف!أالقمةاُهل9انالانَمانعيناإحدىامجتلقد،جمتمعنا

..!التخمةاهل"أمامواللاجدوىوالقزميةبالاحباطيثعرونأعبحوا

391

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


السخطبراكينويطلق..الثبابقيمعزالذىالمدمرحياتهماسوبوامام

اططر،اطللهذاتعابميثاملةنظرةالىحاجةفىبانكيدومجتمعنا..فيهم

الاجماعىالسلمرأسعلىم!نتهاوالفضائلللقيموتعيد،أسبابهوتداوى

معروفةأيفاوالوسائل..معروفةوالاياب..تريبوقتحىكانت؟

.!تحهطائلولاالحديتهذافىإذنجديدفلا
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العقاب

..بفىالثديدوالكُرهاليأسقمةفىواًناالرسالةهذهإليكأكب"

..بريدكفىتقبهاايىالعجيبةالحالاتمنحالةأم!لسيدىيافأنا

اقولوبداية..الحالاتهذهلأصحابيتح؟صدركلىيتسعأنوأرجو

غدرإليكلأيثكوولاأحدمنعلىوقعظلمالأيثكولاءايكءاننى!اكب

الشقاءلىئئبالتىنفىإليكلأيثكوايكامحبوإنما..لىأحد

كلامهمأنالناسعنهميقولممنسيدىيافأنا!تحطمنىوتكادوالمعاناة

كادماءهمويُيلويجرحهمفيصيبمالآخرينعلىيتاتط"الدبثى"مثل

بسوءاباسأعاملفأنا،علمنان!انرأسفوقسقطتإذاالحجارةتفعل

وأصبحتالناسعنىإبتعدمعهمذوقىوقئةالمعاملةهذهوببب..وجفاء

.!والاهلالاصدتاءيتجنبنىلثريداوحيدا

علىوأنهالعارمةثورةفأثورالاثياءلأنفهأض!بالضبصيعوأنا

لمامُقنِعاسببااجدأنأحاولأهدأأنبعدثم،الفطيةبالألفاظالضحايا

.!أجدفلا..حدث

فانفجرت،الرأىفىلىزميلةمعخلفتاٍالدراسىالعامخلالفمثلا

بماالمسيهنةففوجتالإتهاماتبأسواواتهمتهاوأفتُهاوَسبَتهافجأةفها

ىأبلاعليهاالعنترىهجومىفىمستمرأنابيماوبكتوإنهارتحدث

تجنبنىفلقدوبالطبع،زملافىمنالإحجاجلميحاتولابكائهامراعاة

وجهىواضعاًذليلأوجدأالمحاضرةالىأدخلوأصبحتذلكبعدالجميع

.الحالنفسعلىمنهاواخرجالأرضلى

فىوحيداجالساكنتأنوالاصدقاءالزملاءتجنبنىأنبعدوحدث

-سوىلكىقيلاأبحدأنبأدبالجناينىفىفطلبللجامعةالمقابلةالحديقة
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طويلاصيثوطاواللعناتبالسبابفيأنفجرلىفاذا.الم!ننفرفىالزرع

مفايقا.وأنصرفبعدهاأهدأانتجل

فططعذابافهاكعذبتالميفرالدراسيةالإجازةذلكبعدجاءتثم

وطوال.هذالالىطولبببوأعدتاقأهلىمعمقطوعةعلاقىلأن

أحدلىعغأندوناليتمنواُخرجالظهرفىأستيقظكنتالاجازةأيام

القريةالعامةالحديقةالىفأتجه،يثياتريدهلأوذاهباُنتأينلنىيساًاًو

هكذا"أيح"أنالماذااعرفانأحاولفي!هاوجدأجالأوأظلسكنىمن

ارجعثمأياملمدةبذلكوأتمسك..نفسىمنأكيرأنوأقرر!جدوىبلا

.!غلابالطبعلانثا!ة

الثديدوالحزنوالضيقوالإمحاباليأسمنيثديدةبحالةأمزُإننى

..حالىينملحلكىسثكلتىحلفكوأطلب..لكأصفهاأنستطيعا

.!جزيلاشكرا)

...

:اقولالرسالةهذهولكاثب

يستطيونلاجميعاوالغربالثرقوحكطءوملوكأباطرةإنسيدىيا

يتطيعولا..لحانكبطرفمعلقحلًهاأنهوبسيطلببمثكلتكحل

منبدلا..الناسوبينبيكيجمعبماعنكيابةينطقانفعلمهماأحد

هوضالداءمنتعافىلأنكثم..الاقتفعل؟وبينهمينكيفرقأن

:قالواوقديما.الحماتة

بهيُسْتَطَبُدواءداءلكل

يداوعا!منأعتالحماقةإلا

علىرأسكالىالنارتصعدالاأرجورأىإبداءفىأستطردأنوقبل

مننحيارةياتةابعدعلىخحفنىالكلامهذاتراءةتكملأنتجلالفور

91لأ

http://www.al-maktabeh.com



منمفزتةًالناسالعنقوديةكالقابلالجوفىخاثرتطلقهاالتىقذائفك

..حولك

إنفعالإُتهمتبقوأن..حِلْمَهمضبُهميبقانالحمقىعادةفمن

وتربيتكوانت"اقولمافىلتسمعالهدوءالىأدعوكلذلكتفكيرَهم

أفىَّبهمنوهوأجمعيناطلقخيرأنسيدىيالكأتولإننى!"ذلكبعد

القلبغليظفظاكنتولو):سبحانهالحقلهقالقدتأدي!هفأحسنربُه

أنتحولكمنينفضواألاالناسمنتنتظرفكيف!حولكمنلإنفضوا

.؟بنفكتصفهاايىالحالهذهعلىمعهموأنت

كلفيس،جانبهممنلكالطيعىالعقابهوعنكالناسانصرافإن

غيئ..اللانس!وعقاب،يدانكفىيازلوكلأنإستعدادعلىاباس

أمُركيَهُملاوحيدفانتلذلك،عنهوالابتعادإعتزالههووالقلبالطبع

ماتغيرإنالىكذلكتبقىوسوفاصدقاءككانواومنأهلكِحىأحدا

عنأذاكئكُفوكيفيخظَكتكظمكيفتحلمأنوالى،بنفسك

حولكقلوبَهمتجمعحلاوةًاللِسانطرفمنتعطيهموكيفبل..الاخرين

تفرقها.أنمنبدلأ

ملَكفقلىنفسَهمَلَكومن..نفسكئمْلُك..صلىيقىياضبكفامُلك

صدقةالطيبةالكلمةانوإعلم.عريكطولينطباعهورئةبدماثتهالآخرين

ابوابأجاناوتفتحالثرأبوابوئُذُالاذىوئدفْعالقلوبتأسوأنها

بضلهايكونقدهذهوطلقاتكائدفاعاتكفإنظنىصدقواذا.النعيم

التخفيففىوالعقايربالمهدئاتالطئىالعلاجيفلحالتىابيولوجيةالالعباب

مثلتجنبفىيعاونكالعصبيةللامًراضطبيبعلىنفكفاعرض،منها

..الضارةالانفجاراتهذه
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ثعورهممراعاةوتعئمالاَخرينمعالحديثورقةالطبعدماثةأما

ولانفسكطبيبأنتلأنكمُعَئمولاطبيبيخهايفيدكفلنوإحترامهم

.!سواكلكطبيب

أقولالاجاطبابومنوعموما..يضبكالاأرجو..رأىهوهذا

.!يدامحكاللة:لك
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الباشابنت

سابقباشاأى..بايفالأمىجدىكانالثانوىالأولبالصفتلميذةأنا

فهأرولمطويلةسنواتفذالعزوضاعالارضوضاعتالدنياتغيرتثم

المالضاعوتد،بقاياهطفوتهاثهدتايىاًمىمنتممعتلكنىنا

المصاعحدىاٍفىكاليةموظفةوعملتاطياةيدانءالىاًمىونزلت

يعملانصالحينأبوينأحضانبينونثأناوانجبئئاألىمنوتزوجتالحكومية

مننعاق..عاديةتمغىوجاتاواسعادناوتعيمنالتربيئتاجهدهاكل

ونحياالأسرىوالحاطفالحبدائماجاتنايظللبكنكفيرناالحياةمتاعب

باثابنتتربيةربتناالتىالمؤفةاليدةوأمىالفاضلالرجلأبىرعايةتحت

ولماذا..اًريدماذاطبعابىتساً،حالكلعلىفهوالحمدلأبخالًهاسابق

الىالجمعةبريدلىرسالةتوجهأناًريدكلالىلكلمكبإفى؟لكْاكب

اباركالفطرعدليلةنائمةكنتاننىواط!ية،اسبوعكلتقرأهلأنهاإمى

مفزوعةفنضتونثيبم..ب!ءصوتعلىالفجرتربنومىمنفصحوت

فرأيت..الح!يةايهلأعرفأصابعىأطرافعلابومغرفةمنتللتثم

رافعةالصلاةسجادةعلىالصالةفىالازضعلجالسةاببوراءأمى

يامن..يارب:لهوتقولوتعالىسبحانهافهتبهلمأعلىإلىويدعاوجهها

يفرحوابألاترضىفهلأولادىبنجاحكَرَّمتىلقد..اطلائقعندهيهلظلم

وانتقصرةواليدبصرةالعينلكن..جديدةلملابسحاجةلىإنهمالعيدلى

أياربابحالنااعلم

منىكخجلترالىاقوخثيتدموعىوانسابتاللةالىكلماسهاممعت

نومبلاالفرايقفىوبمتحزينوقبىفرايثىءالىفعدت،!هاو-نرداد

وأنا..بالعيدالت!غثةوتبادلنافراشامن!شاالمباحولى،الصباححى
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رلمالةإيهاتكتبأنمنكأريدفافىلذلك..منك!رةنظرةجمنهالىألمح

فهانطلبولم..العيدفىجديدةملاب!منهانطلبلمإتافيهالهاتقول

لاَخريمم!ايدوبدخلناوابئكويسحابانعرفوإتااليديةحتى

وبيجوناعليناوبيصرفوابيعلموناانهموباباهىخيرهاكترفاوتل..الثهر

راضييناحناان؟نلهاتقولوارجوك.."يسعدوناعلثانيضروبيتعبوا

وضفل..البايثابنتنظرنافىفهىحصلمهماوان..دلَةوالحمدبحياتنا

."لكوثكرا..طولعلىكدة

...

الائمعورةخإلىفىأتأمل..الرلالةهذهاًمامطويلاواتوقف*8

ترقبهاوا+نهاالعيدليلةفىربهاوتناجىتبكىالصلاةدجادةعلىالجالة

الامالذهجهاعنوصدقببساطةالمعبرةالابنهكلماتاستبعدثم..خمة

الاثمالىالابنهفىتطلبهاالتىالرسالةتوجيهعنعاجزألىوأثعر..الطيبة

ولااعدقارقكلمةانجانأستطيعلنالكلطتاستجمعتمهمافألى

أبناءهانثأتمنأن:للأمأتولفقطلكنى..واليهاعنهاهىكبتمما

..القانعالطيبالرضىالحلقهذاعلىاطاعةوظروفهااطياةقاعبوسط

لكأبنائكواحرامحبياسيدقلكفهي!ا..جدالبلاعظيمةأمهى

تربيتهمواستكطلدائماالائناءبخجاحزوجكمعكفاحكالمحةويؤج

إلىتفيففاضلةعناصرللمجتمعتقدمينسوفانكيثكفلا..وتعيمهم

اللةعوضكفلقد..القديمالعزفقدتقدكنتوإذافهاولاتخصمالجاة

عظيم!تعلمونلوفضلوهو..عطوفينمحينصالحينبأبناءيخراعنه
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...
بمأيبمكيهـقيإم.

ثكمام؟+بركخا7..6!بيي!قيلأج!م؟اك!+خرا

لىغا؟!أجبملأحمع!حكجمت!بمجيما!بمابمكيمكماكىا؟

+ا+..امبمبمروم+بم؟ك!!بمقيير!لألى+اءتمبم!م-!!

ابما،+ثبمض+ش..ابما!3+كيلىك!الى!كش!!بمماج!ا

ث!مح!"ثضابم!5حصي..!ث!ثي!يحمت؟بمجي!؟مثتابهن

ليشيم+++7بنابرش-أ.صمبمقي!لأيبم-!

يم!+!بركل!ب!--دضبغ؟ب!+م؟!كغ56قيا..

!+6!حمتمبم!؟!بر!!!!بر!ئ!..ب!9دني؟زثرمام!بر

سقيبمك!بمكيب!؟كو"!كيم!-!لمهبم!يِمم3اثم7ثيبش،

ممغ،يي+!!بم؟ثلا؟!س+ا؟ء+!!م3!ح!ابم

كل!+!!هيمبم!حم!لى+!بمحمي!حثما!يء!؟بم!ك!؟؟+

!ر!برءالميا!!*!يم+؟ثح!5-!00+اكبم!يما

!ضكيما!..ص!5يمإم!شبم!جنن!اء13إكيمخلأ!؟عضلعيض

!ككل!!+!ب؟الييهغ+يهيءممميلاافي--ايمثرحئ

بيع!س!5ءيبم!يهيممل!!يخضيمتن!+يهبم05بملآم+-ا+

ثبمثهـ+الأم3يمايريماءيبماخ!ضم5!يملمتريمإع،لمبمملأ!

بم؟ببمآيرا..؟مبهيمجم..ب!أا!بنما-ثى5!ثتض

برش-7!!+حمم"بمكض+ا5!ا.

!ماعا؟فىيبم"كهبمليءصا!كبم!كبم!..عم+ا!اابميمم؟ا

لأثئيمماحم!كلاج!يما!+ثتىثهـ+إمخيم؟ءيهم،؟ءكر

يمرو5!!؟اش!؟بم.م!يي!،،؟!مكيمبمكي3!يما

!تبمابم13يم!يمروثما!3بملييم+ثتشجم؟+بم!ب!3!

ثضممابيشميبي،،ءيه!،اك!ياعي6كتقيعيوح!ثي؟ا
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+ا 135 !كما ث! قي كي+ كى م مبم"ا 5 ميا ؟رو! ، يم-ا

!! " ؟صخ ا أ !يض +بما يم+ش لى بمبر3 !يخ!ا !خ لأمابملأ

بمكغ ، ثئيم لأ بميم +بمكي !ثي إش ! . . يم ا خىيي بر

* ح!-! برع! . ثلا بر *ام ! ب!! حبممكم ا م ث! لم ءبر! 5 معئى

شما بر -إم ! . ب!؟ا حمع قي ثبئ! ج!بم 6 ء3 ا ق!ا إش! -

ثهر! !لأ !اء !ك!ك! 55 كيم لم! يتبئ ط . 3 س !؟ جمت؟بم

ثيم بم!! ثتبي ، 5 . ؟كخ - !ا بم!! لى+ا 3!لأ ! ببم

!! بم! ثهـثبمكي ثهـ5ءايا شا! شم 5 مصي ش لى ء!هي ببر! حمي

!كبم ث!+ب - ج!يما ! لآثى !حي بم رو ، - ثم ا يمإش!

اكر +يههبم! جنىك! كيبما ش شثبمأ !هي يه! 5؟ م س !

بم! ثهـثبمكيم ثهئم ث! !؟ا اش 5+ا خي+ بر حمح!بمم 16 قي+!

* قيء ! ثي مثيا خيثي حمبئ بم،ثيا !- ثيمك! ببر قي

ثي!ا لى! +يت جمى !3 ! لبمم 5 ش +ش يبم! ؟ يم+ابم؟ا!

!خبم ا ثئولا بي +م!كبم ا +قي؟ا ءيهبم! ثتبمم ا ييم -13

بر ث!بم لمبممم ، ض + لمبم يمإ 5 مشلأا لمجلآ بم 3 ءكب! 6 ثي!

5 عى ؟!كبم ! ع! ،ثي! يممكبم *بر ع بهبم يم يم جبم؟

+أ يمرو -+؟ا ث!بم بهم م+ا كبم لمبمم ؟ء+ ع بهتي بر!

، *33 ؟كخ ءبر! يركم !ر !كى ثع؟ ير! جمي ؟كخ يمروبما

ء-لأ !كي ؟رو ثي!! بخيم قي يهت! بم بر بر!بهي! !يهى 05 يهبم

س ! +- 6 ؟ . بم ؟ا ش ؟+ا !مى ! ثض ؟! بمكيم ا !تر ثبمكي!

؟ -؟ ثيم ك!+ 6 إ؟ كبما -كيما ؟! 3+م ا !5 جخ ا ضر 41

كبما ع !+م
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ولو.رجلالستانكبباطةرأى:الرسالةهذهلكاتبواقولء،

النفسمريضجاهلجوانمناليويةالإهاناتهذهقبلتلماكذلككنت

تفكرهيم..أمامهمبجهلهيحىمنكلوتجاهتجاهكنقصمركبمنيعالى

كلتعافىلكنكعحةأتمولىالعمرمقتبلوفىشابإنك؟الرجلاكا

المراتعشراتيومكلدمكوجمرقسبببلاوالتجرعالاهاناتفييوم

لتختارأحدمشورةالىحاجةفىلتانكأظنكنت؟افعلماذاتسألنى

وتجوزوجكأمامرجولتكمنبقىوما..كراقكمنبقىماانقاذ

؟.المس!قعهذامنوبهابنفك

لمولماذا..البدايةمنعيكيتطاولبانالوغدلهذاممحتولماذابل

مرةاولاًهانكحينتصفعهلملماذابل..يومأولمنالاهانةعليهترد

علىتترتبنتائج(يةتحملتولوالمريغةونفسهلعقدهإرضاءزوجتكامام

احراملكسبتبلالكلرخسرتلماملتلوإنكصدقنى.؟ذلك

لموممارسالتكمنفهمتلقد،فكنخوةاكزانهاأحسالتىزوجك

فإنكاذن..العملمنالمجالهذافىطيبةخبرةاكسبتتدانكفهاأنشره

لكنك،اخرىمدينةلىولو..اقلبمرتبولوفيهآخرعملاتجدانت!تطيع

عنوابحثبنفسكفانجُ-!عيهالهوانيسهليهنومن..الهوانقبلت

أرسللوالحيوانهذالطنبولا.ت!جبواسعةالثهفأرض،آخرعمل

لائهعقدهكلزوجكوفىيخكيفزغلكىف!يفعلفعلإنفهو..اليك

حاجكطباويثعرالوطمةتركبعدالابدالىبهارتبطماقدأنكطيعلم

وسوقيتهسفالتهمنالأكبربالقدريم!عصكط!لالذلك!كرمناكزاليه

مفاجىءفاحشثراءمعداخلهتفاعلكلهاالعواملوهذه،تربيتهوسوء

نأأوتضرأنفهتنطرفلا،المريفةالثخميةهذهفأثمرتبعقلهأطاح

مهذباانانايمنعلاوحدهفال!راءالأياممن-سمفىمهذباإنانايصح
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مجردطَةوالحمدوعاحبكواطلقيةالدينيةوالقيمالسيمةالتربيةتصنعهوانما

.!ذلككلمن

يسمحالذىهذاتدينوأى..عهتحكىالذىايدينهذاهوأينثم

واللامالصلاةعيهوالرسوليومكلوايذائهانسانكرامةبإمتهانلصاحبه

،الرجالوقهرالدينوغَبَةالحاجةذل:هىثلانةمنبالئهاشعالفقد

وتلذذ..الرجلفيكويقهرالحاجمةذلًبوحثيةفيكيستغلوالرجل

عسراللّهمعوحسابهصديقىياقاتلانه،واضحةمريضةبساذيةبحذبيك

شاءإنفاعللابدوهوح!ابهمعهاللَةيسؤىأنإلىولكنجرائمهعن

مغموسيخراخررزقإلىالثهيوفقكوسوفالجحيمهذامنبنفسكانجُاطَة

.!الانلطعَمهالذىالرزقكهذاالهوانلى.
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